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 سعید یدّعي التقاء مخلوقات من الفضاء السحیق
 

أبلغ عني أعجب ما وقع لإنسان منذ عصا موسى، وقیامة عیسى، :  إلىّ سعید أبو النحس المتشائل، قالكتب
 . وانتخاب زوج اللیدي بیرد رئیسًا على الولایات المتحدة الأمیركیة

ما قتلت على حدود كما توهم ناس منكم، وما انضممت إلى فدائیین كما . ولكنني لم أمت. أما بعد، فقد اختفیت
 . جس عارفو فضلي، ولا أنا أتعفن منسیّا في زنزانة كما تقوّل أصحابكتو

 ? لم ینبه في حیاته، فكیف ننبه له? من سعید أبو النحس المتشائل هذا: صبرا، صبرا، ولا تتساءل

 إنني أدرك حطتي، وإنني لست زعیمًا فیحس بي الزعماء، ولكن، یا محترم، أنا هو الندل 

ففي الیوم الأول افترس ? لإسرائیلیة عن السبع الذي تسرب إلى مكاتب اللجنة التنفیذیةألم تضحك من الأضحوكة ا
فظل . وفي الیوم الثاني افترس مدیر الدائرة العربیة، فلم یفتقده الباقون.. مدیر التنظیم النقابي، فلم ینتبه زملاؤه

  .السبع یمرح مطمئنّا ویفترس مریئًا حتى أتى على ندل السُفرة، فأمسكوه

 ? أنا الندل، یا محترم، فكیف لم تنتبهوا على اختفائي

وقعت العجیبة یا معلم، والتقیت مخلوقات . فالأهم أن اختفائي جاء في أمر عجب ترقبت وقوعه طول العمر. لا هم
وأنا ذا أكتب إلىك بسري العجیب هذا، وأنا . وأنا ذا موجود الآن في المعیة. هبطت علینا من الفضاء السحیق

 . ق فوق رؤوسكممحل

 ? فما دهاك، یا معلمي، حتى صرت تعكس الأمور. إیاك والریبة، وقولك إن عصر العجائب قد ولّى

فلو . أما والذین أنا في كنفهم، فإن عصرنا هذا لهو من أعجب العصور، منذ عاد وثمود، إلاّ أننا ألفنا هذه العجائب
یون، ورأوا طائرة الجامبو وهي تهبط في لیل المطار الدامس، قام أسلافنا واستمعوا إلى الرادیو، وشاهدوا التلفز

 . تنش وتقصف، لأشركونا

 

: فبروتس لم یعد أمرًا فذا تكتب الروایات عنه. فلم نعد نجد في خلع الملوك خارقًا ولا في بقائهم. ولكننا تعودنا
 لم یخرج من فیه سوى وذلك أن السلطان قطز! حتى أنت یا بیبرس: ولا تقول العرب! حتى أنت یا بروتس

 . وما زال أبو زید الهلالي یكب على الأیدي تقبیلاً، فلا یتطیر السلطان. حشرجة تركیة

 . عبده: ولا زماني زمان الببرسة یقول.  یقول الملك-لست قطز 

يّ وسلمتم بكل هذه العجائب، فكیف تنكرون عل. والقمر أصبح أقرب علینا من تینتنا القمراء في قریتنا الثكلى
 ? عجیبتي

فاذهب بسلامتك ولا تماحكني في شكلهم، وفي . كل شيء في وقته یعسل. مهلاً، مهلاً ولا تتعجل الشرح، یا معلم
 ? لقد أصبحت أعلم ما لا تعلمون، فكیف لا أتبغدد: إني أقهقه في وجوهكم. لباسهم، وفي نظامهم، وفي علومهم



وحین استنصحتهم في .  متىقنًا أنني الوحید الذي التقاهمأما كیف اختاروني من دون خلق االله أجمعین، فلست
وصاحبك لن یصدقك، . ولكن العالم لن یعلم. لا بأس: إطلاعك على ما وقع لي، كي یعلم العالم، تبسموا وقالوا

 ! وهذه من عجائبكم. فلیس كل ما یهبط من السماء وحیا

فأنا . وأنت أیضًا، یا معلم أصبحت مختارًا.  المخاتیرولكنني، وحقك، مختار من. قد لا أكون الوحید الذي اختاروه
 ! اخترتك لتروي عني أعجب عجیبة، فتمیط عجبًا

 . ظللت طول العمر أبحث عنهم، وأنتظرهم، وأعوذ بهم، حتى لا مندوحة. لأنني اخترتهم? كیف اختاروني

فمن الجاهلي یا .  جاعوا أكلوهاكان أسلافنا في الجاهلیة یصنعون آلهتهم من التمر، حتى إذا. لا بأس? عجیبة
 ? معلم، أنا أم أكلة آلهتهم

 !إن آلهتهم كانت من التمر: فأرد علیك. لأن یأكل الناس آلهتهم خیر من أن تأكلهم الآلهة: ستقول

 
 
 
 
 

 سعید یعلن أن حیاته في
 

 !إسرائیل كانت فضلة حمار
 

حین سألت صاحبي .  لا تنتهي إلاّ بهذه النهایة العجیبةوالحیاة العجیبة. كانت حیاتي كلها عجیبة. لنبدأ من البدایة
 ? هل لدیك من بدیل: قال? كیف آویتموني: الفضائي

 ? فمتى كانت البدایة

 . كانت البدایة حین ولدت مرة أخرى بفضل حمار

نهم حمار أما أنا فوقع بیني وبی. فصرعوا والدي، رحمة االله علیه. ففي الحوادث كمنوا لنا وأطلقوا الرصاص علینا
. إن حیاتي، التي عشتها في إسرائیل بعد، هي فضلة هذه الدابة المسكینة. فنفق عوضًا عني. سائب، فجندلوه

 ? فكیف علینا أن نقوم حیاتي یا أستاذ

? ألم تقرأ عن كلاب لعقت الماء المشبع بالسم، فماتت، لتنبه أسیادها ولتنقذ حیاتهم. غیر أنني أراني إنسانًا فذًا
? یول التي فرت بفرسانها الجرحى، تعدو سوابق ریح، فأنفقها الإجهاد بعد أن بلغت بهم مضارب الأمانوعن الخ

وقد یكون الفضائیون . فأنا إنسان فذ. أمَّا أنا فأول إنسان، على ما أعهد، أنقذه حمار محرن لا یسابق ریحًا ولا یبغم
 . اختاروني على ذلك

 ? أهو الذي یختلف عن الآخرین، أم هو الواحد من هؤلاء الآخرین? علمني، بحیاتك، الإنسان الفذ من یكون

ألم تقرأ ? فكم من مرة التقیت اسمي في أمهات الصحف. قلت إنك لم تحس بي أبدًا، ذلك أنك بلید الحس یا محترم
اب كل عربي س? یوم انفجار البطیخة) باریس حالیًا(عن المئات الذین حبستهم شرطة حیفا في ساحة الحناطیر 
وذكرت الصحف أسماء الوجهاء الذي حبسوا سهوًا، . في حیفا السفلى على الأثر حبسوه، من راجل ومن راكب

 . وآخرین



فلا تستطیع صحیفة . إني إنسان فذ? فكیف تزعم أنك لم تسمع بي. الصحف لا تسهو عني.  هؤلاء أنا-آخرون 
إن معشري یملأون البیدر . ون، أن تهملنيذات اطلاع، وذات مصادر، وذات إعلانات، وذات ذوات، وذات قر

 ! أنا فذ. أنا الآخرون. والدسكرة والمخمرة

 
 

 سعید ینتسب
 

وعائلة المتشائل عائلة عریقة نجیبة في . إن اسمي، وهو سعید أبو النحس المتشائل، یطابق رسمي مخلقًا منطقًا
سها مكانًا في هرم الجماجم المحزوزة، مع یرجع نسبها إلى جاریة قبرصیة من حلب لم یجد تیمورلنك لرأ. بلادنا

أن قاعدته كانت عشرین ألف ذراع وعلوه كان عشر أذرع، فأرسلها مع أحد قواده إلى بغداد لتغتسل فتنتظر 
وفرت مع أعرابي من ).  إن ذلك كان السبب في المذبحة المشهورة- وهذا سر عائلي -ویقال . (فاستغفلته. عودته

 : ر، الذي قال فیه الشاعرعرب التویسات، اسمه أبج

  أنت الذي طلقت عام جعتَ  يا أبجر بن أبجر يا أنتَ

 

وظل جدودنا . فطلقها حین وجدها تخونه مع الرغیف بن أبي عمرة ، من غور الجفتلك، الذي طلقها في بیر السبع
 عكاء، فإلى حیفاء یطلقون جداتنا حتى حطت بنا الرحال في بسیط من الأرض أفیح متصل بسیف البحر، قیل إنه

 . وبقینا مطلاقین حتى قامت الدولة. على الشاطئ المقابل من البسیط

، تبعثر أولاد عائلتنا أیدي عرب، واستوطنوا جمیع بلاد العرب التي لما یجر 1948وبعد النحس الأول، في سنة 
وواحد تخصص . وإلىهافلي ذوو قربى یعملون في بلاط آل رابع في دیوان الترجمة من الفارسیة . احتلالها

إلاّ أنه مات بالسكتة . بإشعال السجائر لعاهل آخر، وكان منا نقیب في سوریا، ومهیب في العراق، وعماد في لبنان
وأول عربي عینته حكومة إسرائیل رئیسًا على لجنة تسویق العلت والخبیزة في الجلیل . یوم إفلاس بنك أنترا

وما زال، عبثًا، یطالب بالجلیل . والدته، كما یقال، هي شركسیة مطلقةالأعلى هو من أبناء عائلتنا، على أن 
وخدماته هذه یعرفها تفصیلاً صدیقه الصدوق . ووالدي، رحمه االله، كانت له أیاد على الدولة قبل قیامها. الأدنى

 . ضابط البولیس المتقاعد، الأدون سفسارشك

فلما وجدنا أن لا خطر علینا، . مار، ركبنا البحر إلى عكاولما استشهد والدي، على قارعة الطریق، وأنقذني الح
 . وأن الناس لاهون بجلودهم، نجونا بجلودنا إلى لبنان حیث بعناها واسترزقنا

رح إلى : قال. فلما لم یعد لدینا ما نبیعه، تذكرت ما أوصاني به والدي وهو یلفظ أنفاسه على قارعة الطریق
 ! دبرني:  قبل استشهاده، سلم علیك، وقالوالدي،: الخواجة سفسارشك، وقل له

 . فدبرني

 
 
 
 
 
 
 



 سعید یدخل إسرائیل لأول مرة
 

فلما . قطعت الحدود في سیارة دكتور من جیش الإنقاذ كان یغازل أختي في عیادته في وادي الصلیب في حیفا
. فاستذوقتني زوجه. بيفلما بدأت أرتاب في الأمر تحول إلى أعز أصحا. رحلنا إلى صور وجدناه في استقبالنا

 . فأمسكت. فأمسك لسانك إنها فروط: قال. مثل نجم فوق عاشقین: قلت? هل تحفظ السر: فسألني

: فقال. ولك: قلت. أفضل لك: وقال. فلما كشفت له عن رغبتي في التسلل إلى إسرائیل، تبرع بحملي في سیارته
 . وباركتنا الوالدة. على بركة االله

فأظهر الدكتور بطاقته فحیونا، وكنت . فاستوقفنا الحرس. نت الشمس والأهالي تهجرهابلغنا ترشیحا حین كا
 . فضحك الدكتور وشتمهم فشتموه وضحكوا. مذعورًا

فتبینت . فحبست أنفاسي. وبتنا في معلیا حتى استیقظت قبل الفجر على همس صادر عن سریر الدكتور إلى جانبي
. لا یمكن أن تكون هذه أختي، فأختي لا زوج لها حتى الآن: فقلت. صوتًا یهمس أن زوجها لا یستیقظ الساعة

 . فنمت مطمئنًا

وتغدینا في بیت والدها في أبو سنان، وكانت في ذلك الوقت أرضًا حرامًا، أي لا یطرقها سوى الجواسیس وتجار 
 . الغنم والحمیر السائبة

 وعلى ظهر الجحش من 1948.ي صیف عام وكان ذلك ف.. واكتروا لي دابة هبطت على ظهرها إلى كفریاسیف
 . أبو سنان إلى كفریاسیف احتفلت بصیفي الرابع والعشرین

وكانت على عتبته ثلاث درجات صعدتها . فدخلته راكبًا على جحش بن أتان. وأرشدوني إلى مقر الحاكم العسكري
 . الدابة في خیلاء

أنا : وصرخ. فانطلق نحوي عسكري سمین! سفسارشك، سفسارشك: فصحت. فتدافع العسكر نحوي، مذهولین
فشتمني، . أنا فلان بن فلان، ولا أنزل إلاّ على عتبة الخواجا سفسارشك: قلت. الحاكم العسكري، وانزل عن الحمار

 . فنزلت عن الحمار. فشتم الخواجا سفسارشك. أنا طنیب على الخواجا سفسارشك: فصحت

 
 
 

 بحْث في أصْل المتشائل
 

فاطمأنت نفسي حین وجدتني أطول قامة منه بدون . ار رأیتني أطول قامة من الحاكم العسكريلما نزلت عن الحم
فارتحت على مقعد من مقاعد المدرسة التي حولوها إلى مقر الحاكم وحولوا ألواحها إلى طاولة بنغ . قوائم الحمار

 . بونغ

 .  قوائم الحمارشعرت بالاطمئنان وحمدته على أنني أطول قامة من الحاكم العسكري بدون

فالمتشائل هي نحت كلمتىن اختلطتا على جمیع أفراد عائلتنا . ولذلك سمیت بعائلة المتشائل. هذه هي شیمة عائلتنا
ویقال إن أول من . فدعینا بعائلة المتشائل. وهاتان الكلمتان هما المتشائم والمتفائل. منذ مطلقتنا القبرصیة الأولي
وذلك لما وشوا بجدي الأكبر، أبجر بن أبجر، وأنه، وهو . سه بعد مذبحة بغداد الثانیةأطلقها علینا هو تیمورلنك نف

 ! بعدي خراب بصرى: على متن فرسه خارج أسوار المدینة، التفت فشاهد ألسنة اللهب، فهتف



 ? أمتشائم أنا أم متفائل? من أنا: فأسأل نفسي. خذني أنا مثلاً، فإنني لا أمیز التشاؤم عن التفاؤل

فإذا أصابني مكروه في یومي أحمده على أن . وم في الصباح من نومي فأحمده على أنه لم یقبضني في المنامأق
 ? المتشائم أم المتفائل: الأكره منه لم یقع، فأیهما أنا

فهبت عاصفة اقتلعت الونش الذي كان . وكان أخي البكر یعمل في میناء حیفا. ووالدتي من عائلة المتشائل أیضًا
وكان عروسًا ابن .  وألقته معه في البحر فوق الصخور، فلموه وأعادوه إلىنا إربًا إربًا، لا رأس ولا أحشاءیقوده
ثم إذا بوالدتي تستشیط وتضرب كفا . وقعدت والدتي تبكي معها صمتًا. فقعدت عروسه تولول وتندب حظها. شهره

ل أحد سوى العروس، التي لم تكن من العائلة فما ذه)! ملیح أن صار هكذا وما صار غیر شكل: (بكف وتبح قائلة
هذا اسم والدي، (أي غیر شكل یا عجوز النحس : ففقدت رشدها، وأخذت تعول في وجه والدتي. فلا تعي الحكم

 ? أي شكل بعد هذا الشكل یمكن أن یكون أسوأ منه): رحمه االله

 أي أن -في حیاته یا بنیة ) تخطفي(أن : لفأجابتها بهدوء، وكأنها تقرأ في المند. ولم یرق والدتي نزق الشباب
 . علمًا بأن والدتي تحفظ شجرة العائلة عن ظهر قلب. تهربي مع رجل آخر

فلماذا : فلما سمعت الوالدة أنه عاقر، رددت لازمتها. فكان عاقرًا. والحقیقة أنها هربت، بعد سنتین، مع رجل آخر
 ? لا نحمده

 ? المتشائمون أم المتفائلون: فأیهم نحن

 
 
 
 

 كیف شارك سعید في حرب الاستقلال لأول مرة
 

فسرعان . ولنعد، یا محترم، إلى مقر الحاكم العسكري الذي، ما أن شتم الأدون سفسارشك حتى نزلت عن الحمار
 . ما تبین لي أن الشتم لا یدل على استهانة الشاتم بالمشتوم، بل یدل، أحیانًا، على الغیرة

اضیًا عن أن قامتى أطول من قامة الحاكم العسكري، حتى بدون قوائم الدابة، حتى هرع فما أن قعدت على المقعد ر
هذا الأخیر، أي الحاكم العسكري، إلى التلفون ورطن فیه ببعض كلام لم أفهم منه سوى اسمین ارتبطا بي فیما بعد 

 . فقمت. ثم ألقاه، وصاح في وجهي أن قم. أبي النحس وسفسارشك: زمنًا طویلاً

: قال. فتبعته إلى سیارة جیب أوقفوها بقرب العتبة وحماري یتمخط إلى جانبها.  أنا أبو إسحق، فاتبعني:قال
فزعق، فانتفضنا، فوقعت عن ظهر الحمار، فوجدتني بقربه، أي بقرب . فاعتلى سیارته واعتلیت جحشي. لنركب

عكا، : قال? إلى أین: قلت. عواد السمسمالحاكم العسكري في السیارة التي توجهت بنا غربًا في طریق ترابي بین أ
 . فانكتمت. وانكتم

ثم اخترق أعواد . وما أن مرت بضع دقائق حتى أوقف الجیب فجأة، وانطلق منه كالسهم، وقد أشرع مسدسه
 . السمسم وكشفها ببطنه، فإذا بامرأة قرویة مقرفصة وولیدها في حجرها وقد رأرأت عیناه

 ? من أیة قریة: فصاح

 . م مقرفصة تطل علیه بنظرات شاخصة مع أنه كان واقفًا فوقها كالطودفظلت الأ



 ? من البروة: فصاح

 . فلم تجبه بعینیها الشاخصتین

 . أجیبي أو أفرغه فیه: فصوب مسدسه نحو صدغ الولد، وصاح

بعة ففي عروقي تجري دماء الشباب الحارة، أنا ابن الرا. فانكمشت تأهبًا للانقضاض علیه، ولیكن ما یكون
سأثور : فقلت في نفسي. غیر أني تذكرت وصیة أبي وبركة والدتي. والعشرین، وحتى الصخر لا یطیق هذا المنظر

 . فبقیت منكمشًا. ولكنه یهددها فحسب. علیه إذا ما أطلق الرصاص

 . نعم من البروة: وأما المرأة، فقد أجابته هذه المرة

 ? أعائدة أنت إلیها: فصرخ

 . نعم عائدة: فأجابته

قومي اجري أمامي عائدة ? أتحسبونها فوضى? ألا تفهمون النظام? ألم أنذركم أن من یعود إلىها یقتل: فصرخ
 . وإذا رأیتك مرة ثانیة على هذا الدرب، فلن أوفرك. إلى أي مكان شرقًا

 یلتفت وسار ولدها معها دون أن. فقامت المرأة، وقبضت على ید ولدها وتوجهت شرقًا دون أن تلتفت وراءها
 . وراءه

فكلما ابتعدت . وهنا لاحظت أولى الظواهر الخارقة التي توالت علي فیما بعد حتى التقیت، أخیرًا، صحبي الفضائیین
المرأة وولدها عن مكاننا، الحاكم على الأرض وأنا في الجیب، ازدادا طولاً حتى اختلطا بظلیهما في الشمس 

حاكم واقفًا ینتظر اختفاءهما، وظللت أنا قاعدًا أنكمش، حتى تساءل فظل ال. الغاربة، فصارا أطول من سهل عكا
 ? متى یغیبان: مذهولاً

 . إلا أن هذا السؤال لم یكن موجهًا إلىّ

 
 

 :  سنة15والبروة هذه هي قریة الشاع الذي قال، بعد 

  (الطفولة مرحى لفاتح قرية، مرحى لسفاح  كحيلة أهنئ الجلاد منتصرا على عين)

 

 ? وهل ظل یمشي شرقًا بعد أن فك یده من قبضة أمه وتركها في الظل? ان هو الولدفهل ك

 ? لماذا أروي لك، یا معلم، هذه الحادثة التافهة

 . ظاهرة نمو الأجسام كلما ابتعدت عن أنظارنا: لعدة أسباب منها

فلولا هذه الهیبة . ت الدولةومنها أنها برهان آخر على أن اسم عائلتنا العریقة هو اسم له هیبته في قلوب رجالا
 . لأفرغ الحاكم مسدسه في رأسي، وقد شاهدني منكمشًا تأهبًا



فلماذا لا . أني شعرت، لأول مرة، أنني أكمل رسالة والدي، رحمه االله، وأخدم الدولة، بعد قیامها على الأقل: ومنها
 ? أتبحبح مع الحاكم العسكري

 ? یلسیارتك هذه، من أي مود: وتبحبحت، فسألته

 . انكتم: فقال

 . فانكتمت

 : فشاعر البروة، السالف الذكر، قال

  (تجعل من طفل نبيا  نحن أدرى بالشياطين التي)

 

 . ولم یدر، إلاّ أخیرًا، بأن هذه الشیاطین نفسها تجعل من طفل آخر نسیًا منسیًّا

 

 

 لأول مرة) یُعاد(ورود ذِكْر 
 

، التي لم تبتسم في القطار )یُعاد(فتذكرت صاحبتي . بعباءة اللیل العباسیةاستقبلتنا عكا، حین دخلناها، وقد التفت 
 . لسواي، فتسارع وجیب الفؤاد

حافظت على . فعكا، التي صمدت للصلیبیین أطول مما صمد غیرها من الحواضر، وردت نابلیون، ولم یدخلها التتار
فظلت القصبة حتى بعد أن .. دیل جحاهیبتها بعد أن هرمت وشاخت وأصبح سورها محششة، ومنارها مثل قن

وظلت مدرستها الثانویة، في الغرف الكلینیة على كتف السور الشرقي، أعلى صفوفًا من . تصنعت حیفا واستشببت
وفي القطار التقینا . في عكا، ذهابًا وإیابًا یومیًا في القطار) مدرسة الفرقة(فانتقلنا إلى . مدرسة حیفا الثانویة

إلاّ أنها . لحیفاویة التي كانت مثلنا تتأبط مزودتها، وتتعلم في مدرسة البنات العكیة، وتعود معناا) یعاد(صاحبتي 
. كانت تنزوي في المقصورة الوحیدة في القطار، تدخلها وقد أسدلت إیهابها، وتخرج منها على هذه الحال

ادتني ذات صباح أن أفسر لها كلمة فن. فسارقتني النظر بعینیها الخضراوین من باب المقصورة المشقوق، فعلقتها
فأحببتها حبًا . فصرت أقعد معها في الذهاب وفي العودة. اقعد: فلما عجزت عنها فسرتها لي، وقالت. بالإنجلیزیة

 . فقالت إنها أحبتني لأنني خفیف الظل وضحكتي عالیة. جمًا

 . ولكن غیرة زمیل من زملائي جعلتني أبكي بدون صوت

. ر مدرستها، الذي أحال كتابه إلى مدیر مدرستنا، فاستدعى جمیع طلاب حیفا القطاریینفقد وشى بي إلى مدی
هذه مدینة محافظة منذ أیام . ما یجوز في حیفا لا یجوز في عكا. حیفا عكا بحر، بینهما بحر: وهاج وماج، ثم قال

 . صلاح الدین

اني، الأندلسي، الشاطبي، البلنسي، الذي بات فتذكرت المغفور له الرحالة أبا الحسن محمد بن أحمد بن جبیر الكن
مملوءة كلها رجسًا (، وأنها )تستعر كفرًا وطغیانًا(لیلتین في خان عكاوي، في زمن صلاح الدین، فكتب عنها أنها 



فعلت ذلك لأنها من : امرأته الأولى، یعلمنا منذ الصغر قائلاً) خطفت(وكان جدي لأبي، رحمهما االله، الذي ). وعذرة
 . وكان یمطها توكیدًا. عكاء

 
 

 ! ولكنها لیست من عكاء: فتنطحت للمدیر وصحت في وجهه همسًا

فضربت زمیلي الذي . فازددت هیامًا بها. فأرسلوا من ضربني في المحطة. فطردنا من مكتبه، وكتب إلى أهلها
قدام بعد أن اغتسلنا في وعدنا إلى حیفا مشیًا على الأ. فوقعنا من القطار على رمل الشاطئ فلم نتأذ. وشى بنا
 . فرجعنا أعز الصحاب حتى یومنا هذا.. وأطعمنا الغوارنة خبز صاج بالزیت وبالملح وسرقوا المزودتین. البحر

ولكن قلبي ظل مجروحًا . ، التي لم تعد إلى القطار منذ كتاب المدیر إلى أهلها، فلم أعثر لها على أثر)یعاد(وأما 
 . بحبها

عد في الصباح لأنقلك : لشرطة، على الشاطئ الغربي، وسلمني الحاكم إلى أحد ضباطها، أمرنيفلما دخلنا عمارة ا
وأعاد على ? هل أنت أطرش: فصاح الضابط)! یعاد: (قلت? فأین ستقضي لیلتك هنا: ثم استدرك. إلى حیفا

 . لا أعرف أحدًا هنا سوى مدیر المدرسة، فلان الفلاني: قلت. مسامعي تعلیماته

حتى إذا وصلنا إلى سبیل الطاسات أوقف . فحملني بجیبه. احمله إلى جامع الجزار:  ثم قال الحاكم للضابطفتشاورا،
ثم سمعنا بكاء طفل ثم .. فسمعنا لغطا ثم انحبس. سیارته فترجلنا وقرع باب المسجد بمطرقة الباب التاریخیة

هذا : فأمر الضابط.  ثوب هدم، وهو یؤهلثم انفتح الباب عن شیخ هرم، نحیل، في. انكتم، فوقع أقدام تتجرجر
فلما أمعنت النظر في . فدخلت. ادخل یا ابني: فقال الشیخ. واحد آخر علیه أن یثبت وجوده في المركز صباحًا

إن خیري : فقال. آه یا معلمي، إن والدي رحمه االله، قد أوصاك بي خیرًا: فهتفت. وجهه عرفت فیه مدیر المدرسة
 !! فَتَرهكثیر یا ولدي، ادخل 

 

 جلسة لیلیة عجیبة في فناء جامع الجزار
 

 . عودوا إلى شؤونكم یا قوم، فهذا واحد منا: صفق معلمي براحتیه ثلاثًا، ثم قال مخاطبًا الظلام في فناء المسجد

وأرى أشباحًا تتقدم نحونا من غرف . وتنشال الأكف عن أفواه الأطفال المنكتمة. فإذا باللغط المحبوس ینفلت
درسة الأحمدیة التي تحیط بالفناء الرحب من أطرافه الثلاثة، الشرقي والشمالي والغربي، فتتحلقنا، وتقرفص الم

 . بعد أن تطرح السلام، فعلیكم السلام ورحمة االله وبركاته، فتستفهم عني

 . إني عائد من لبنان: قلت

 . فإذا بهرج وبمرج

 . الآخرونفإذا عاد، عاد . هذا ولدنا یا جماعة: فصاح معلمي

 ? هل عدت متسللاً: فسأل سائل

 . نعم: فلم أشأ أن أحدثهم عن الدكتور عشیق أختي، ولا عن الدابة، ولا عن الأدون سفسارشك، فقلت



 .  فسیطردونك اللیلة-

 . إن لوالدي، الذي أعطاكم عمره، صدیقًا من كبارهم، اسمه الأدون سفسارشك: قلت

مع أن اللیلة هي لیلة میلادي الرابع . ن هو إلاّ صبي لم یبلغ الحلمإ: وعاد معلمي یطمئنهم. فعاد الصخب
 . وكنت في حلم حقًا. والعشرین

 
 

 . وشكرت معلمي على أنه لم یدَّع أنني صبیه كي ینقذني من غضبهم، الذي لم أدرك له سببًا

 . حتى أنسوا بي، فأمطروني بالأسئلة عن شظایا أهلهم الذین التجأوا إلى لبنان

 ?  من الكویكات، التي هدموها وشردوا أهلها، فهل التقیت أحدًا من الكویكات نحن-

فعاجلت ضحكتي قبل أن تنطلق، لولا صوت امرأة جاء من وراء المزولة . فأعجبني تردید الكاف في الكویكات
 : غربًا

 .  البنت لیست نائمة یا شكریة، البنت میتة یا شكریة-

 . لا: فقلت. فعادوا إلى استجوابي. تنقت أنفاس الجمع حتى انحبست الصرخةثم تناهت إلىنا صرخة مخنوقة، فاخ

 ? فهل تعرف أحدًا من المنشیة. لم یبق فیها حجر على حجر، سوى القبور.  أنا من المنشیة-

 .  لا-

 ? فهل تعرف أحدًا من عمقا.  نحن هنا من عمقا، ولقد حرثوها، ودلقوا زیتها-

 .  لا-

 ?  لقد طردونا وهدموها، هل تعرف أحدًا من البروة. نحن هنا من البروة-

 .  أعرف امرأة كانت مختبئة مع طفلها بین أعواد السمسم-

: فسمعت أصواتًا كثیرة تحدس أیهن تكون هذه المرأة، فعدوا أكثر من عشرین أم فلان حتى صاح كهل من بینهم
 . فكفوا. إنها أم البروة، فحسبها وحسبنا! كفوا

 : ت تنتسب في عناد، مع أن قراها، كما فهمت، قد درستها العسكرثم عادت الأصوا

 .  نحن من الرویس-

 .  نحن من الحدثة-

 .  نحن من الدامون-



 .  نحن من المزرعة-

 .  نحن من شعب-

 .  نحن من میعار-

 .  نحن من وعرة السریس-

 .  نحن من الزیب-

 .  نحن من البصة-

 .  نحن من الكابري-

 .  نحن من أقرت-

ولا تنتظر مني یا محترم، بعد هذا الوقت الطویل أن أتذكر جمیع القرى الدارسة، التي انتسبت إلىها الأشباح في 
هذا مع العلم بأننا نحن، أولاد حیفا، كنا نعرف عن قرى سكوتلندة أكثر مما كنا نعرف عن قرى . باحة جامع الجزار

 . لةفأكثر هذه القرى لم أسمع به إلاّ تلك اللی. الجلیل

 
 
 

 : ألم یكتب شاعركم الجلیلي. لا تلمني، یا محترم، بل لم أصحابك

  سأحفر رقم كل قسيمة)

  من أرضنا سلبت

  وموقع قريتي، وحدودها

  وبيوت أهليها التي نسفت

  وأشجاري التي اقتلعت

  وكل زهيرة برية سحقت

  لكي أذكر

  سأبقى دائما أحفر

  جميع فصول مأساتي

  وكل مراحل النكبة



  من الحبة

  إلى القبة

  على زيتونة

  ?(في ساحة الدار

وهل بقیت زیتونة ? ومتى سیقرأ لنا المكتوب على الزیتونة? فإلى متى یظل یحفر وتظل سنُو النسیان تعبر وتمحو
 ? في ساحة الدار

االله سوى أهلي والأدون سفسارشك، انفضوا من فلما لم یتلقوا مني أجوبة شافیة، وأدركوا أنني لا أعرف من عباد 
 . فبقیت مع معلمي. حولي وعادوا إلى زوایاهم

 

 الإشارة الأولي من الفضاء السحیق
 

فلما انفض السامر، وبقیت وحدي مع معلمي، الذي أنقذني من غضب الأشباح، شعرت بالامتنان، وبرغبتي في 
، ذات العینین )یعاد(، هو السبب في انقطاع صلتي بـ كان معلمي هذا، كما تذكر یا محترم. التعبیر عنه
فهو، . إنني مسرور بأن أبیت في كنفه لیلتي الأولي في هذه الدولة الجدیدة: فقلت له. ولكن قلبي كبیر. الخضراوین

 ? فماذا تفعل هنا یا معلمي. بعد الأدون سفسارشك، وصیة أبي

 . أجمع الشمل: قال

 . هم لیسوا أسوأ من غیرهم في التاریخوالحقیقة، یا ولدي أن: ثم قال

 . فهززت رأسي استحسانًا

ولكن، یا ولدي، إن في قلوبهم لرأفة لم یحظ بها . حقًا إنهم هدموا القرى التي ذكرها القوم، وشردوا أهلها: فقال
 . أجدادنا من الغزاة الذین سبقوهم

د حصار دام ثلاثة أسابیع، ذبحوا أهلها ونهبوا ، بع1104فحین افتتحها الصلیبیون في سنة . خذ لك عكا هذه مثلاً
 . أموالهم

 .  عامًا حتى حررها صلاح الدین بعد وقعة حطین التي علمتكم عنها في المدرسة83وبقیت في أیدیهم 

، فأكره الجوع أهلها على 1191 حتى تموز 1189ثم عاد الصلیبیون فحاصروا عكا مدة سنتین كاملتین، من آب 
بذبح ) یعني قلب الأسد(فلما لم یستطیعوا إیفاءها أمر ملكهم ریتشارد لیون هارت . قاسیةالاستسلام بشروط 

وظلت عكا في أیدیهم قرنًا كاملاً، مئة عام من الزمن یا بني، حتى .  رأس من رؤوس الرهائن الآدمیة2600
 للثمن الباهظ الذي دفع ، تقدیرًا)الألفي( وكان لقبه العسكري هو 1291.حررها القائد المملوكي قلاوون، سنة 

 . فیه، وهو ألف دینار

 : فأردت أن أثبت له أنني لا أزال من طلابه النجباء، فسألته



 ? من جنرالاتهم الآن، یا معلمي، منحوتة من هذا المعني) الألوف( فهل رتبة -

یبیین، بل عائدون إلى هؤلاء لیسوا ممالیك، ولیسوا صل. بل تعود إلى قائد الألف في التوراة.  حاش وكلا یا بني-
 . وطنهم بعد غیبة ألفي سنة

 !  ما أقوى ذاكرتهم-

.  على كل حال، یا بني، ظل الحدیث یجري، منذ ألفي سنة، على الألوف، قادة ألفیون، أو ألوفیون، وقتلى بالألوف-
 . لیس هناك على الأرض أقدس من دم الإنسان، یا بني، ولذلك سمیت بلادنا بالمقدسة

 ?  حیفا، أیضًا، مقدسة ومدینتي-

ومدینتك حیفا لا تختلف عن بقیة مدننا .  كل مكان في بلادنا قد تقدس بدماء المذبوحین، ویظل یتقدس یا بني-
، وكتب ملكهم جوتفرید 1099فبعد أن اكتسح الصلیبیون مدینة القدس المقدسة، علیها السلام، في سنة . المقدسة

، )أكوام الرؤوس والأیدي والأرجل كانت ترى في ساحات المدینة وطرقاتها(في رسالته إلى البابا متباهیًا بأن 
، ذهبوا وافتتحوا )وصلت الدماء إلى ركب الخیل(وبأنه في مسجد عمر، رضي االله عنه، حیث التجأ المسلمون 

 . فذبحوا أهلیها عن بكرة أبیهم، رجالاً ونساء وأولادًا. حیفا بعد أن حاصرها أسطول البندقیة شهرًا

 . فحیفا لیست مدینة جدیدة یا بني، إلاّ أنه بعد كل مذبحة، لم یبق فیها من یخبر الذریة بأصلها

 ?  فلماذا لم تعلمونا عن هذه القدسیة یا معلمي-

وبدون أن نعلمكم هذه . وخصوصًا بملكهم العظیم لیون هارت.  من حق الإنجلیز أن یتباهوا بتاریخهم، یا ولدي-
والتاریخ یا بني، لا یصح في عیون الغزاة إلا بتزویر . ضًا، بدمائنا، في عملیة تقدیس بلادناالأمور شاركوا هم أی

 . التاریخ

 ?  فهل سیسمحون لنا، یا معلمي، بدراسة هذا التاریخ بعد أن جلا الغزاة ونالت البلاد استقلالها-

 .  انتظر فتر-

 ?  وهل یدخلون جامع الجزار كما دخل الصلیبیون مسجد عمر-

إنهم لا یدنسون حرمة دور العبادة، بل إن لهم في .  حاش وكلا یا بني، بل یقرعون الباب فنخرج نحن إلىهم-
 . خارجها، متسعًا لهذا الأمر

 . لقد جاءوا: فقال معلمي. وما أن أكمل معلمي كلامه المطمئن هذا، حتى سمعنا قرعًا شدیدًا على الباب

 . فا لیستفسر عن حاليربما جاء الأدون سفسارشك من حی: فقلت

 . وكانت الأشباح قد استیقظت، وأخذت تحوم في فناء الجامع على غیر هدى. ولكن معلمي كان قد بلغ الباب

وحبسنا أنفاسنا ونحن نستمع إلى الأمر بأن الجیش قرر أن یعید اللاجئین، الملتجئین في كنف المسجد، إلى قراهم 
 . الأصلیة حالاً

 ? لماذا لا ینتظرون حتى الصباحف: فهمس شبح إلى جانبي



 . خیر البر عاجله: فأدهشني هذا السؤال، وقلت

 ! سعید أبو النحس یبقى وحده مع المعلم، وجمیع الآخرین لیخرجوا: فصاح الآمر

 . فتحققت كلام معلمي أنهم لیسوا أسوأ من الملك لیون هارت

وقبل أن تغیب في السوق .  طفلتها على یدیهاوانسلت شكریة، التي ماتت ابنتها، من الباب الشرقي وهي تحمل
 . في الصباح ادفنها في عكا وأتوكل: قالت? إلى أین: العتم سألتها

ما عندنا أدون : فقالوا? لماذا: فسألت. وانسل آخرون من الباب الجنوبي لیضیعوا في أزقة عكا القدیمة
 . سفسارشك، والذي هدم قرانا لا یعیدنا إلىها

لوا خرقهم، وأولادهم، وخرجوا من الباب الشمالي الكبیر حیث حملوا في سیارات ضخمة وأما الباقون فحم
 . حملتهم، كما أخبرني معلمي فیما بعد، إلى الحدود، حیث ألقتهم شمالاً، وتوكلت

 . قم الآن ونم، لقد فرغت اللیلة جعبتي: وقال. فعاد معلمي واتكأ حیث كنت متكئًا على المزولة وقد زاولني القلق

 . ولكنني لم أنم

 . ففي تلك اللیلة، في ساعة الفجر الكاذب، شاهدت الإشارة الأولي من الفضاء السحیق

 
 سعید یفشي بسرّ عجیب من أسرار العائلة

 

فها أنا ذا أعود إلى أرض الوطن متسللاً، فلا . أرقت، لا لأنني كنت مضطربًا، بل لأنني كنت مبهورًا بطالعي الحسن
 . ن شعبي كله یهیم على وجهه مشردًا، فإذا لم یهم، هیموهینالني سوء، مع أ

أتسلل في سیارة الدكتور عشیق أختي، فیبقى عفاف أختي مصونًا بفضل زوجة مضیفنا في معلیا، فأنتقل . إلاّ أنا
ي وفي الطریق إلى عكا أنجو من الموت الأكید بفضل انكماشي الذ. من السیارة إلى الدابة، ومن الدابة إلى الجیب

فألتجئ إلى جامع الجزار في كنف معلمي الذي عفوت عنه، فیأتي العسكر ویقذفون بالأشباح، . جاء في وقته
وبأطفال الأشباح، إلى ما وراء الخطوط، سوى سعید أبي النحس المتشائل، فكیف لا أشعر بأن هذه اللیلة هي لیلة 

 ? سعدي

? أو هو قندیل علاء الدین? هل هو خاتم شبیك لبیك. لا یمكن أن یكون الأدون سفسارشك هو سبب كل هذا السعد
 . إن في الأمر لسرًا خارجًا عن قدرة البشر

بل قبل أن أروي لك ما جرى لي بعد خروجي، من . عفوًا یا أستاذ. وقبل أن أخرج. فقررت أن أخرج لأكشفه
 . لتشاؤل، وإلى أننا مطلاقونالضروري أن أعرفك بخصلة أصیلة أخرى من خصال عائلتنا العریقة، بالإضافة إلى ا

ووالده، من . فلم یكشف الكمین الذي كمن له وأودي بحیاته. كان والدي، حین استشهد، یستشف الأرض تحته
 . قبله، شج رأسه بحجر الطاحون لأنه كان ینظر في الأرض بین قدمیه، فلم یقم بعدها

مال سقط سهوًا من صرة عابر سبیل لعلنا نهتدي فهذه هي شیمة عائلتنا النجیبة، أن نظل نبحث تحت أقدامنا عن 
 . إلى كنز یبدل حالنا الرتیبة تبدیلاً



وثق، یا محترم، بأنه ما من عجوز، في طول بلاد العرب وعرضها، یسبق رأسها بقیة جسمها إلى القبر، وتدب 
لأخبار الإذاعیة، لا یبقي وما من شاب ینصب الفخاخ لالتقاط نشرات ا.  ، إلاّ ولها صلة قربى بنا8مقوسة مثل رقم 

محطة ولا یذر، مثل صیاد السمك الذي یلقي بصنانیره لعل السمكة الذهبیة تعلق بإحداها، إلاّ ویكون ابن عم أو ابن 
 . خال

بل لقینا أموالاً ضائعة كثیرة، جیلاً . ولكن، یجب ألاّ تفهم من هذا الكلام أن جدودنا لم ینتهوا إلاّ برؤوس مهشمة
 . م تبدل شیئًا من حیاتنا الرتیبةبعد جیل، فل

 -ومن أسرار العائلة أنه في زمن خروج الأتراك ودخول الإنجلیز، خرج عمي لجدي من بیته في القریة الفلانیة 
فاصطدم رأسه بحجر في .  وكان ینظر إلى أسفل كعادتنا-نحن، مثل الماسون، لا یمكن أن نفشي أسرارنا العائلیة 

فانكشفت أمامه هوة تغضنت في سفحها درجات . فتدحرج الحجر من مكانه.  صلبةوكانت جمجمته. بیت خراب
فرأى لحودًا رخامیة أخذ یفتحها فإذا فیها . فقدح زناد فكره، فقدح زناده، فاستضاء. هبط علیها، فإذا بظلام خفاش

 فإذا فیه، مع جماجم وبقیة عظام، وغالیات ذهبیة دسها في دكة سرواله، حتى فتح لحدًا أكبر من الآخرین،
الجمجمة التي كانت، كما قیل، أصغر حجمًا من بقیة الجماجم، تمثال من الذهب الخالص للخان مانجو، أكبر إخوة 

ولم . فنقل جثمانه الضخم إلى عاصمة ملكه على حمارین. هولاكو، الذي صرعته الدوزنطاریا وهو یغزو الصین
ولم تكن لدیهم مدارس یصفون . ، فلم یهتدوا إلى فرق الكشافةیكونوا قد بلغوا في ذلك الوقت ما بلغناه من علم

أولادها على الجانبین، كما فعلوا بنا في حیفا في الثلاثینیات، حین صفونا على جانبي شارع الناصرة أمام عامود 
 . فیصل حالیًا ، لنشیع جثمان الملك فیصل الأول، الذي مات في سویسرة بغیر الدوزنطاریا

 یقتلوا كل من تلقاه الجنازة في طریقها، احترامًا لذكرى خان الأول، كما قتلنا في الثلاثینیات ثلاثة ولذلك قرروا أن
فأزهقوا في طریق هذه الجنازة، بحسب ما سجله المؤرخون، عشرین ألف روح . أیام دراسة احترامًا للملك الأول

 . بث بصنم الخان مانجو بعد سبعة قرونوروحًا واحدة، هي روح عمي لجدي الذي لفظ أنفاسه الأخیرة وهو متش

تبین عمي لجدي، وهو في القاع، أنه أخیرًا لقي الكنز الذي ظلت العائلة تبحث عنه عبر الأجیال، فدهمته الفرحة، 
وروى . فأخذ ینادي على زوجه مقدرًا أن بیته، الذي بجوار الخربة، هو الآن فوقه. فأضاع فتیله، فلم یجد الباب

. إلاّ أنه استحلفها بقبر والدیها ألاّ تخبر أحدًا، حتى أخاه. فسمعت صوته قادمًا من الأعماق. ت ذكرهلها كل ما أسلف
فعادت . فلم تجد أي بیت مهجور في القریة. فخرجت. بل أن تنزل إلىه من فتحة الهوة في حائط الخربة المهجورة

.  وأمرها بالتزام الصمت حتى الصباحفشتمها على نزقها،. إلى البیت وألصقت جبینها بالأرض ونادت علیه
 . وسیجد طریقه لوحده. فالصباح رباح

 . فقاموا یفتشون، فلم یجدوا أیة خربة. فلما لم یعد، أخبرت أهله بالأمر

وظلوا یبحثون عنه وعن صنم . ولم یشاؤوا أن یبلغوا الحكومة حتى لا تضع یدها على الكنز فیضیع الكنز علیهم
 . أما زوجه، فلم تمت إلاّ بعد أن وجدت غیره، ولم یكن عاقرًا. مانجو حتى قامت الدولة

ومنذ نعومة أظفاري أقلعت عن البحث بین قدمي عن كنز . وأما أنا، فقررت ألاّ أموت مقوس الظهر كأسلافي
كما وصفه ) البحر بلا ساحل(بل رحت أبحث عنه فیما فوق، في هذا الفضاء الذي لا نهایة له، في هذا . للخلاص

 . یي الدین بن عربيمح

فقد قیض لنا، ونحن في المدرسة الابتدائیة، أستاذ مغضوب علیه مولع بعلم الفلك، حكى لنا حكایات العباس بن 
فرناس وجول فیرن، وتعصب للفلكیین العرب القدماء، من ابن رشد، الذي كان أول من درس بقع الشمس حتى 

ادلة الزمن تتغیر تغیرًا بطیئًا مع مر الأجیال، وأول من توصل البتاني الحراني الذي كان أول من استنتج أن مع
 365فإذا كانت مدتها الحقیقیة، أعلن المغضوب علیه، هي . بكثیر من الدقة إلى تصحیح طول السنة الشمسیة

 ثانیة، أي 32 دقیقة و46 ساعات و5 یومًا و365 ثانیة، فإن البتاني حددها بـ 46 دقیقة و48 ساعات و5یومًا و
 أسرع حركة حتى من دوران - قال المغضوب علیه -فقد كان العرب، حین یفكرون . فارق دقیقتین وأربع ثوانب

 . الأرض حول شمسها، فأصبحوا الآن یتخلون عن ملكة التفكیر لغیرهم



د بن وكان المغضوب علیه یبقینا في الصف بعد الدوام، ویغلق النوافذ، ثم یحكي لنا متباهیًا عن أبي الریحان محم
أحمد البیروني، الذي استنبط كرویة الأرض وأن جمیع الأجسام تنجذب نحوها قبل نیوتن بثمانمئة عام، وخصوصًا 

عن الحسن بن الحسن بن الهیثم الذي كان، وهنا یخفت صوت المغضوب علیه فیصبح همسًا ثوریًا، أول عالم 
فقد . واقع الموجود والأخذ بالاستقراء والمقارنةانتهج الأسلوب العلمي المادي الحدیث بضرورة الاعتماد على ال

 یعملون ثم یحلمون، لا كما یفعلون الآن، یحلمون ثم - قال الأستاذ المغضوب علیه -كان العرب حین یفكرون 
 . یظلون یحلمون

 حتى وبقیت أحلم على هذا المنوال. ومنذ ذلك الحین وأنا أحلم بأن یذكرني التاریخ حین یذكر فلكیینا الأقدمین
 . جندلوا والدي، رحمه االله، وقامت دولة إسرائیل

وكان أستاذنا المغضوب علیه یؤكد لنا أن العرب هم أول من استعمل الصفر للغایة نفسها التي نستعمله لها الآن، 
 : ثم قسم الواحد على صفر فأثبت لنا أن هذا الفضاء لا نهایة له، والكون فیه

 الغيب وظلمائهفي حندس   يسبح في بحر بلا ساحل

 
 
 

 . فلا بد أن تكون فیه عوالم مثل عالمنا، وأرقى منا، فلا بد أن یأتوا إلىنا قبل أن نذهب إلىهم

فكیف أتزحزح عنها، . لقد خرج الأتراك وأتى إلىنا الإنجلیز، فلم یتزحزح أستاذنا المغضوب علیه عن نظریته هذه
 ?  وأتتنا إسرائیلأنا الشاب وعمري كله أمامي، بعد أن خرج الإنجلیز

منذ ذلك الوقت وأنا أنظر إلى أعلى وأنتظر مجیئهم، فإما أن یبدلوا حیاتي الرتیبة المملة تبدیلاً، أو أن یأخذوني 
 . معهم

 ? وهل هناك من بدیل

لذلك خرجت من فناء جامع الجزار، في ساعة الفجر الكاذب، ورحت أجوب طرقات عكا المظلمة وأنا أتطلع إلى 
 . فوق

  لم یمُتْ سعید شهیدًا في وادٍ على الحدود اللبنانیةكیف
 

فلما كنت مطمئنًا على قدري، ومتحققًا أن الأسوأ لن یصیبني، هبطت الهوینا درجات الباب الشمالي، فملأت طاسة 
 . ثم سرت في سبیلي. ماء من سبیل الطاسات، فارتویت وترحمت على أحمد الجزار

. فخفضت رأسي خجلاً من غزالة. مسار شمالاً، إلى رأس الناقورة، فلبنانفإذا أمامي الطریق العریض حیث ال
 . وتحولت عنه

أن نعبر الحدود إلى لبنان فنزور دار ) 1939(فقررنا في نهایة الإضراب الكبیر . كنا ثلاثة شبان زملاء صف واحد
 . القیادة في بیروت نطلب سلاحًا

فهبطنا وادیًا . ثم انحرفنا یمینًا سیرًا على الأقدام بین كروم العنب. فركبنا سیارة الأجرة حتى قبیل رأس الناقورة
فاستحثني الآخران، . فلما أخذنا نصعد على كتفه المقابل، أنهكنا التعب وألهبنا العطش. عمیقًا، فأظلمت السماء



ولم . لأمر الأولفاخترت ا. فخلفاني وراءهما بعدما خیراني بین الاستمرار في الصعود أو أن أموت شهیدًا. فبكیت
 . فرحت أروي غلیلي، فلم ینتظراني. ألحق بهما إلاّ بعد أن كانا قد ارتویا من قطوف الدوالي الدانیة

. اسقیه وأطعمیه: فیجیبها الفلاح من بعید. هذا شاب مجاهد من فلسطین: وإذا بفتاة في مثل عمري، تنادي والدها
 . فقد كنت خلب بنات.  اسمها غزالة، وإنني غزالهافتقول إن. فأقع في حبها. فنتجاذب أطراف الحدیث

 . فأعدها بأن أعود إلىها بعد أسبوع، ومعي السلاح والذخیرة، فألتقیها تحت هذه الدالیة

 . فقالت إنها ستخبر والدها بالأمر، فلن یمانع بأن یخطبها شاب حلو من فلسطین

ولكنني . فلا أتبین سبب صدها.  أولاً من بیروتعد: فتنفر غزالة ضاحكة وهي تقول. فأنحني علیها كي أقبلها
 . أسرع كي ألحق برفیقي

ملیح أنني : فقلت في نفسي. فأراهما أمامي على طریق الأسفلت تحیط بهما جماعة من شرطة الحدود اللبنانیة
 . تأخرت عنهما، وأنني علقت غزالة

ینزلون بهما إلى معسكر على الشاطئ، فرأیت رجال الشرطة وهم ینحرفون بهما عن طریق الأسفلت، یسارًا، و
 . فیغیبون فیه

. لا مال عندي ولا عنوان? ولكن، أین أسیر. نجوت: قلت. فلم یلحظوني. فسرت في الطریق نفسها مبتعدًا عنهم
 ? فكیف أتدبر أمري في بیروت

 . فعلي أن أعود إلىهما، فالحبس أقل سوءًا. هذا أسوأ من الحبس: قلت في نفسي

 . لا مال ولا عنوان: قلت? فلماذا سلمتنا نفسك: قال. ثالثهم: قلت? ومن أنت:  فسألني ضابطهم.فعدت إلىهم

 ?  فأین مالكم-

 . لدى كبیرنا: قلنا

وأما النصف الآخر فأبقوه مع كبیرنا، . وكنا جمعنا لدیه عشرین جنیهًا، مالاً صامتًا، أخذ العسكر نصفه وشتمونا
ولكننا لم نحد عنها نحو كروم الدوالي، فقد كان . وعدنا على الطریق نفسها. وتفأنفقناه فیما وراء البنك في بیر

أجاب ? أین السلاح أیها المجاهدون: فلما التقانا عائدین حیانا وسأل. الضابط اكتفى بالجنیهات العشرة ذهابًا وإیابًا
: فع كبیرنا على قفاه وصاحبل ص. فلم یشأ الضابط أن یقتسمها. سلاحنا العلم، وما معنا شروى نقیر: كبیرنا
 . العلم بالشيء ولا الجهل به: فطرنا هاربین نحو حدودنا، وكبیرنا یقول! اعبروا

 . فبكیت. فصفعاني. ملیح أن صار هكذا، ولم یصر غیر شكل: فقلت

 . وتبینت سبب صدها. ولكنني كنت أبكي على غزالة التي ضاع غزالها في بیروت

لاجئًا، أتوق إلى زیارة الدالیة على الحدود، حتى سمعت الدكتور عشیق أختي، وبقیت، وأنا في صور فیما بعد 
فوجدتهن، . فاللاجئات للاجئین. فتحولت نحو اللاجئات. أصبح الفلسطینیون لاجئین تنفر البنات منهم: یومًا یقول

 . فعدت إلى دولة إسرائیل وأنا عطشان. فانشغلن عنا. على غیر حالتنا، مشتهیات

 
 



 ذ الفجر الصادق سعیدًا من الضیاع في دیامیس عكاكیف أنق
 

. وهكذا، یا محترم، تحولت عن طریق بیروت یسارًا، فدخلت في أزقة عكا، ودرت حول المسجد حتى حارة الخرابة
فأخذت أتلمس طریقي وأتعثر، حتى رأیت ضوءًا في جهة البحر غربًا . فانقضى الفجر الكاذب واشتد سواد اللیل

غاضنة متناسقة كأنما یستحثني إلیه ویدعوني، مثل عین أستاذ العربیة الیسرى، المصابة بداء یغاضن بعینه م
! عد إلى مكانك یا لوح: فصاح. فقمت إلى اللوح. فلما لحظتها أول مرة حسبته یدعوني إلى اللوح. الغضن العصبي

فلسطین بلادي، هیا یا : (شیدفلما تلا علینا الن. فحسبت أنني فهمت مأربه. فظلت عینه الیسرى تغضن. فعدت
. فسمعت لهاث الطلبة المذعورین.. فتوقف مذهولاً. ، وغضن بعینه الیسرى، ضحكت قبل أن یتم البیت)أولادي

 : ثم حكم عليّ بأن أقعد بعد الدوام أنسخ قصیدة امرئ القیس. فنزل علي ضربًا بالمؤشر حتى تحطم

  بي فعرعراوحلت سليمى بطن ظ  سما لك شوق بعدما كان أقصرا

 

 : حتى البیتین

  وأيقن أنّا لاحقان بقيصرا  دونه بكي صاحبي لما رأى الدرب

  نحاول ملكًا أو نموت فنعذرا  فقلت له لا تبك عينك إنما

 

 ! عشرین مرة

وقلت . ومنذ ذلك الحین تحققت عاقبة الاستهزاء، فحمدت معلمي على ما أصاب عینه الیسرى من غضن عصبي
 . ح أن تحطم مؤشره على بدنيملی: في نفسي

ذلك لأن . ولكنني أیقنت، وأنا أرقب الضوء المغضن، المنبعث من ناحیة الغرب، أنه لیس عین معلمي الیسرى
أشباح المسجد كانت أخبرتني بأن معلمي هذا استشهد وهو ینقل متفجرات من حیفا إلى عكا في الأسبوع نفسه 

ار في موقع المصرارة في القدس، وفي القسطل على طلعة القدس، قبل الذي قضى فیه الجیش البریطاني على الثو
زحف الجیش العربي، بقیادة أبو حنیك، جلوب باشا، على تلك المناطق من فلسطین التي تقرر إخلاؤها من العرب، 

 . رحمه االله

 أن منارة عكا لذلك توجهت نحو الضوء المغضن وأنا متحقق أنها دعوة سماویة، حتى أشرفت على البحر، فرأیت
 . إلى یساري، هي التي كانت عینها تغضن، وتدعوني

 . فاستهواني هذا الضوء الذي لم ینطفئ، بعد أن انطفأت بقیة الأضواء في عكا المحتشمة صبرًا

ورحت أتقدم في اتجاه المنارة على درب خاو، وقد هدأ البحر، وانكفأ الموج، سوى مداعبة هینة مع سیقان 
 . ام سور أحمد متأهبًا لالتقاط قبعة نابلیونیة أخرىالصخر الرابض أم

ولقد ظل العكیون ? فإذا ما انفك الآدمیون یربضون هذه الربضة، فكیف لا یفعلها صخر عكاء. نعم، یا محترم
حتى أثبت جیرانهم الحیافنة، وهم یهرعون إلیهم، عبر البحر ! یا خوف عكا من هدیر البحر: یرددون، استخفافًا

 . نهم أشد استخفافًا بالبحر منهمالمائج، أ



 : حتى تناهى إليّ صوت فجائي دون ما مفاجأة، ینادي

فأردت أن أعود . فاستحوذني شعور الذي یسترق النظر من ثقب المفتاح على عذراء في خدرها! یا سعید، یا سعید
 ! هلم: القهقرى استحیاء لولا أنه عاد ونادي

 ها أنا ذا : قلت

 ! اقترب: قال

هیئة رجل طویل القامة، ینبثق مع الضوء من صخر المنارة، فینتشر مع ضوئها ویختفي باختفائه، كأنما هو فإذا ب
وهو یتقدم نحوي وأنا أتقدم نحوه . وقد التف بعباءة زرقاء ذات زبد أبیض، مثل قندیل البحر. مغاضنة عین المنارة

 . لسور یسارًا على أرض حارة الفاخورةحتى التقینا في منتصف الفسحة بین بقیة السور یمینًا وبقیة ا

 . فلم أر من وجهه سوى تجاعید أشبه بصفحة البحر حین تلفحه نسمة شرقیة

ولولا رهبة الحلكة لأكببت علیه ألثم . فألقى في روعي أن في التجاعید جمالاً مثلما یكون الجمال في نضارة الصبا
 . خده

عمق غورهما كلما اكتنفهما الظلام، ثم تطفوان كلما انعكس وسوى عینین واسعتین، غؤورین، على حور أنیس، ی
 . الضوء علیهما، كأنما الحدثان، اللیل والنهار، یتعاقبان فیهما في لحظة متكررة

. وسوى جبین عریض سرعان ما تحققت أن ما یختفي عني منه أعرض مما طاق بصري أن یلحظه لأول وهلة
مام ناطحة سحاب، وأنا لاه، فانتبهت على أنني أصعد البصر في بناء وفیما بعد، حین وقفت أول مرة في حیاتي أ

 . شامخ فلا أرى، للوهلة الأولى، جمیع علوه الشامخ، تذكرت جبین شیخ المنارة

 . إن في راحته لأسرارًا: وقلت في نفسي. فلم أسحب راحتي. فشعرت بالراحة. فصافحتها. فمد یده إليّ

 ? ألم تكن تبحث عني: قال

 ? فهل جئتم. ول العمر یا ذا المهابةط: قلت

 . نحن هنا، نحن هنا، حتى تجیئوا إلینا: قال

 . كنت حسبت أن المصافحة شیمة همجیة: قلت، وما زالت راحتي في راحته

ونحن حسبنا أنكم، لما أخذتم هذه الخصلة، عبرتم على : فتبسم حتى صفت صفحة خده من تجاعید البحر، ثم قال
إن أول إنسان صفق كفا بكف استحسانًا نقشنا اسمه على لوحة الخالدین من قبل سلامة . نصف الطریق إلینا

ویخجلنا أن أكثركم ما زال یبخل على فنان، أو على حادي ركب، بهذا . ونراه نبیكم الأول. وبتهوفن وسید درویش
وكانا أول من . خاهأول من أشعل نارًا، وأول من صافح أ: اثنان من أهل الأرض صدرنا بهما لوحتنا. الثمن

 ! أبق راحتك في راحتي واسترح. تصافح

 . ففعلت

 ? فماذا ترید یا سعید: قال

 . أن تخلصني: فهتفت



 ? ممن: قال

 
 
 

كان أبي رحمه االله، قد علمنا أن . وحبست لساني قبل أن یزل فیما لا تحمد عقباه. فسحبت كفي من كفه فزعا
إنما علینا أن نسيء الظن بكل الناس، حتى ولو كانوا . نا من الناسالناس یأكلون الناس، فحاش أن نثق بمن حول

ووالدي، رحمه االله، ظل . فإذا لم یأكلوك، فقد كانوا یستطیعون أن یأكلوك. إخوتك من بطن أمك ومن ظهر أبیك
 . یأكل الناس حتى أكلوه

شكرًا یا ذا المهابة، : قلتو? یكون الحاكم العسكري أرسله لیختبرني: فأمسكت لساني، حرصًا، وقلت في نفسي
 . وهنأت نفسي على هذه الیقظة. فأنا أكاد ألاّ أعرفك

 ! اتبعني: قال

 . فتبعته? یكون لا یزال یختبرني: فقلت في نفسي

فإذا بقبو غصنا فیه، .. ثم دار بي حول جامع الجزار. فساحة مسجد الرمل. فدخل بي تحت قنطرة إلى یمین السجن
 . ا، وقد جعل نور عینیه كشافًا أمامنافإذا نحن في دیامیس عك

 . حتى دخلنا في بهو رحب، رطب، قد انكفأت أجنابه عن مصاطب افترشنا إحداها

فإذا . كان من سبقكم یبني فوق من سبقهم، حتى جاء جیل الأثریین، یحفرون من تحت ویهدمون من فوق: فقال
 سرتم على هذا المنوال ستبلغون الدناصیر 

 ? مكان یا ذا المهابةفما هذا ال: قلت

وفیه كانوا یبیتون، ویتقایضون، ویتقمرون، ویتقامرون، ویلدون، ویولدون، . هذا بهو التجار من جنوا: قال
 . ویُدْفنون ویَدْفِنون

 ? فلماذا أثخنوا الأرض بهذه الدیامیس، یا ذا المهابة: قلت

 . لیستشروا ولیكفوا شر الأهالي، فوق، عنهم: قال

 . یامیس لم تنقذهمولكن الد: قلت

 . ولكنهم لم یحسبوا ذلك: قال

 ? ما اسمك یا ذا المهابة: قلت

 . سعیدًا ملحاحًا، وسعیدًا خائفًا: فرمقني بعینین رأیت في سوادهما الواسع سعیدین ینظران إلىّ في تعجب

طلقون علینا الأسماء أما نحن، عندكم، فأنتم الذین ت. عندكم یخرج الإنسان على الناس باسمه: ثم قال وهو یبتسم
 . سمّني المهدي، الذي استراح أجدادك علیه، أو الإمام، أو المنقذ. التي تستریحون علیها



 ! فأنقذنا، یا ذا المهابة: فقال أحد السعیدین، وكان السعید الآخر ینكمش ویتضاءل

حین ! ا شأنكم، هذا شأنكمهذ: فحدجني بنظره حتى تكسرت أمواج الغضب على السعیدین في عینیه فتلاشیا، ثم قال
إنني . لا تطیقون احتمال واقعكم التعس ولا تطیقون دفع الثمن اللازم لتغییره، لأنكم تعلمون أنه باهظ، تلتجئون إليّ

أنظر إلى ما یفعله الناس الآخرون، وما یبذلونه، ولا یسمحون لأحد بأن یحشرهم في دیماس من هذه الدیامیس، 
 ? هل بینكم من تنقصه حیاة حتى لا یقدمها، أو ینقصه موت حتى یخاف على حیاته? ماذا ینقصكم. فأغضب علیكم

وتذكرت فجري الموعود في مدینتي حیفا . واحْلَوْلَك الدیماس في عیني. وكنت أستمع إلیه وأنا مبهور النفس
 . فاشتدت عليّ الهواجس. الحبیبة

 . ا فیها، فانصحنيوأحی.. غدًا أعود إلى مدینتي حیفا، یا ذا المهابة: فقلت

إلاّ أنني سمعت في بلاد فارس حكایة عن فأس لیس فیها عود ألقیت . لن تجدیك نصیحتي: وقال. فهدأ اضطرابه
إن لم یدخل في إست هذه عود : فقالت شجرة عادیة! ما ألقیت هذه ها هنا لخیر: فقال الشجر لبعض. بین الشجر

 . منكن فلا تخفنها

 . ح للعوداذهب، فهذه الحكایة لا تصل

 ?  فهل أستطیع، یا ذا المهابة أن ألقاك مرة ثانیة-

 .  متى شئت، تعال إلى هذه الدیامیس-

 ?  في أیة ساعة، یا ذا المهابة-

 .  حین تخور-

 ?  متى-

فبقیت وحدي أتخلل في الدیامیس، وأهیم في دیماس حتى أتعثر بآخر، إلى أن شق الفجر . ولكنه كان قد اختفى
 . رض فألفیتني في باحة المسجد أتمطى وأتثاءبالصادق بطن الأ

 
 
 

 كیف أصبح سعید زعیم عمال في اتحاد عمال فلسطین
 

الآن، وأنا في بحبوحة من الوقت، أستعید لقائي الأول برجل الفضاء العجیب، فأعجب من نفسي كیف تركته یمضي 
 . دون أن أتعلق بأهدابه وألح علیه أن ینقذني من هذه الحیاة المهولة

 . أما في حینه، فكنت مشغولاً بإعداد نفسي لملاقاة الأدون سفسارشك، فكنت أحطه فوق القلب مع رقیة جدتي

فقد دخلت مركز البولیس في عكا في الساعة السابعة صباحًا بالضبط، . ولكنني لن أطیل علیك السرد، یا محترم
فجعلوني أنتظر حتى الرابعة مساء . یفافسألت عن سیدي الحاكم العسكري الذي سیحملني إلى ح. كما أمروني

دونما طعام أو شراب سوى قدح من الشاي قدمه لي جندي شاب حدثني باللغة الإنجلیزیة، فرددت علیه بأحسن 
 . منها



وقبل أن یترك المركز عاد وصافحني بحرارة ووعدني . قال إنه متطوع جاء لیحارب الإقطاع، وإنه یحب العرب
 سیقیمون لنا كیبوتسات یعتمدون فیها على أمثالي من الشبان المتحررین الذین یتقنون بأنه، حین تنتهي الحرب،

فانفرجت . سلام، سلام، بالعربیة: فضحك وقال. مؤكدًا إنسانیتي) بیس(فأجبت بـ ! شالوم: وقال. لغة إنسانیة
 . غمتي

ي، صامتًا، حتى أشرفنا على وركب إلى جانب. ثم أركبني أحدهم إلى قرب السائق في سیارة جیش مغبرة وموحلة
فلم أبحث عن شقائق النعمان، لأنني تیقنت من عدم وجود مكان لذكریات الطفولة على . مدینتي حیفا عند السعادة

 . هذا المقعد الذي لا یتسع لثلاثتنا

 ! أهلاً وسهلاً في مدینة إسرائیل: فقال

فانقبض صدري مثلما انقبض، فیما بعد، ). إسرائیلمدینة (فحسبت أنهم غیروا اسم مدینتي الحبیبة، حیفا، فأصبح 
حین مررنا بوادي الصلیب، فإذا بالدرب خال من الناس ومن لعلعة الرصاص، التي تعودنا علیها في الأشهر 

 ? ها قد حل السلام الذي تمنیناه، فلماذا شعوري بالانقباض: فقلت في نفسي.  والدي وحیفا-الأخیرة قبل أن یسقطا 

 ! السلام، ما أوسع السلام: ، وكأنما كان یحرس أفكاري أیضًافأجاب حارسي

فأوقف السیارة وطلب مني الانتقال إلى ظهرها . فزجرني فانزجرت. فتحركت وأنا أحاول أن أتوسع في مقعدي
 . كل واحد یقعد في مكانه: المفتوح، قائلاً

 . ولكنني لم أجد على ظهرها مقعدًا، فوقفت في مكاني

فلم أنتظر أن ألقى طفله الذي علمته القراءة . ادي النسناس، من شارع الجبل ففرن الأرمنيحتى دخلنا في و
 . العربیة، ذلك لأن باب الفرن كان مسدودًا

 . انزل: فقال

 . فنزلت

 . فسلمني إلى اللجنة العربیة المؤقتة

 . فلما أقفى شتموه. فتسلموني شاكرین

 .  لا بد أن نحتج على ذلك في مكتب وزیر الأقلیات?هل یحسبون مقر اللجنة أوتیلا: وصاح أحدهم

. فأردت توكید عروبیتي كي أستمیلهم نحوي، فتحسرت أمامهم على اسم مدینة حیفا الذي أصبح مدینة إسرائیل
 ? وأهبل أیضًا: فحملق أحدهم بالآخرین، وقال

) دولة(بالعبریة تعني ) مدیناه (فلم أفهم كیف اعتبروني أهبل حتى معركة الانتخابات الأولى حین فهمت أن كلمة
 . فحیفا أبقوا على اسمها لأنه توراتي. بالعربیة

وأكبر دلیل على ذلك أنني كنت آخر من تحقق من أعضاء اللجنة أن . فاقتنعت، بیني وبین نفسي، بأنني حقًا أهبل
 . فنطعم ونشكره. المرحوم كیوورك كان یقدم لنا، في مطعمه، لحم الحمیر

وم التالي، نزلت إلى شارع الملوك حیث استقبلني الأدون سفسارشك على عتبة مكتبه، وهو في وفي صباح الی
فصرت آكل في مطعم كیوورك حتى ! أبوك خدمنا، خذ هذه وكل: فنقدني عشر لیرات صحاح وقال. ثیاب الجندیة



. ردوني من هذا البیتفجاء الجنود المسرحون وط. وجد لي أحد أعضاء اللجنة بیتًا مهجورًا من بیوت عرب حیفا
 . فاشتغلت زعیم عمال في اتحاد عمال فلسطین

 سعید یلتجئ لأول مرة إلى الحواشي
 

بعد أن دارت الأرض دورة كاملة أي في هذه الأیام، قرأت في صحفكم عن المذكرة التي قدمها وجهاء : حاشیة
أین : فسأل الصحفي. قیة، فقد ندرتالخلیل إلى الحاكم العسكري أن یبیح لهم استیراد الحمیر من الضفة الشر

وحیث إنكم كنتم تؤكدون لنا، یا . فضحكوا وأخبروه بأن جزاري تل أبیب أنفقوها في صنع النقانق? ذهبت حمیركم
محترم، أن التاریخ حین یكرر واقعة، لا یعود على نفسه، بل تكون الواقعة الأولي مأساة حتى إذا تكررت كانت 

 ? وأیهما المهزلة? ا المأساةأیهم: مهزلة، فإني أسألكم

حمیر من الطیرة، وحمیر من : هل هي مأساة الحمیر في وادي النسناس، التي ظلت أكثر من سنة سائبة
الطنطورة، وحمیر من عین غزال، وحمیر من أجزم، وحمیر من عین حوض وحمیر من أم الزینات صینت من 

قق من لحمها الدسم غیر المرحوم كیوورك، أم هي مهزلة العقل، ومن لغط الإناث، فلم تهاجر، فنفقت دون أن یتح
ولكن، ألیس صحیحًا . أعلم، یا محترم، أنكم عنیدون فیما تستنبطونه من نتائج? النقانق الشهیة، صنعة تل أبیب

خذوا عني ? أنه حیث یهاجر القوم، تبقي الحمیر، وحیث یبقى القوم لا یجد الجزار ما ینقنقه سوى لحم الحمیر
 ! كم من شعب أنقذته بهیمة من سكین جزار: حكمةهذه ال

وفي أیامي الأولى، زعیم عمال في اتحاد عمال فلسطین، ولجت بیوتًا عربیة مهجورة كثیرة في حیفا، من أبوابها 
وجمعت أثاث بیتي بعضه من هذا . فوجدت أقداح القهوة مصبوبة لم یجد أهل البیت وقتًا حتى یشربوها. المكسورة

ه من ذاك البیت، مما بقي من متاع لم تمتد إلیه أیدي الذین سبقوني في الزعامة، الذین سبقتهم ید البیت، وبعض
الحارس على الأملاك المتروكة، الذي سبقته أیدي وجهاء حیفا من زملاء وجهاء حیفا العرب، الذین لم یتركوا 

، فحفظوها في القاعات الشرقیة التي )ربعد شهر على الأكث(فیلاتهم إلاّ بعد أن أوصوهم بها خیرًا حتى یعودوا 
فأصبحوا یتباهون بالسجاد . أفردوها في فیلاتهم لتوكید صداقة قدیمة لا تفنى ولا تزول مثل خشب السندیان

نسبة إلى حي (كما تباهى أمثالهم في القدس بالسجاد القطموني ) نسبة إلى شارع عباس في حیفا(العباسي 
عیون یسمون الحارس على الأملاك المتروكة بالحارس على الأملاك المنهوبة، وصار الشیو). القطمون في القدس

 . فأخذنا نلعنهم علانیة ونردد أقوالهم في سرائرنا

مثلثة الرحمات ، التي جاءت بعد حرب ) المقدسة(فلما وقعت حرب الأیام الستة، التي جاءت بعد عملیة قادش 
! بلیرة ولا بلاش: االله ونابلس یبیعون صحون الزفاف بلیرة، قلتالاستقلال، ورأیت أولاد القدس والخلیل ورام 

إن . وأیقنت صحة استنباطكم، یا محترم، بأن التاریخ، حین یعید نفسه، یعیدها متقدمًا أمامًا، من بلاشي إلى لیرة
 . وانتهت الحاشیة. الأمور، حقًا تتقدم

 
 كیف لم یعُدْ سعید أبو النحس تیْسًا

 

فقد رحت أتعجب من جهل العامل الیهودي باللغة العبریة حتى أقنعت نفسي بأن . عند هذا الحدولكن الأمر لم یقف 
 ? فلماذا لا أحفظ خط الرجعة. هذه الدولة لیست بنت معیشة

وكان قد . ما لي غیر المحامي عصام الباذنجاني، صدیق ابن العم الوزیر الأردني، وأخیه الروح بالروح: فقلت
شارع عباس إلى صومعة ینفث منها اللهب على دولة الأدون سفسارشك كلما زاره صحفي حول بیته الكبیر في 

حتى الشیوعیین، الذین اعتبرهم وزیر الأقلیات أخطر طابور خامس في عقر الدولة، اعتبرهم صدیق ابن . أجنبي
 . العم الوزیر الأردني مارقین على العروبة وعلى دینها



فلا تظهر .  فیرفض أن یقابل من رجال الصحافة سوى الأجانب-صحفها  بالدولة وب-وكان لا یعترف بهما 
 تایمز لندن، وتایمز نیویورك، وفي أمهات الصحف في بلاد العرب، من النیل إلى -تصریحاته إلاّ في التایمزین 

حته ونحن، زعماء العمال في اتحاد عمال فلسطین، أخرجنا صفیر التعجب، من شفاهنا المزمومة، على وقا. بردي
!  إلى كمبردج-القومیة حین سمعنا أنه رفض تعلیم ابنه في الجامعة العبریة في القدس، بل بعثه إلى كمبردج 

 . وعدنا نزم شفاهنا في صفیر الدهشة

. وفتح لي وهو یخشخش بالزهر. فتوقفت قرقعة أحجار النرد. فلما أرخي اللیل سدوله، تسترت بها وطرقت بابه
فلما رأیت أحد زملائي، من زعماء اتحاد عمال فلسطین، عنده، وكان یلاعبه، وقد . زیارةفمسیت علیه، فأدهشته ال

وبقیت أتنحنح . فتنحنحت على سبیل الموافقة! جاري: فحیاني وقال. هم بالخروج حین دخلت، لم أخف دهشتي
 . حتى خرج

باذنجاني من التحسر على مصیري ولما انتهیت من تعداد ما لابن العم الوزیر الأردني من مناقب، ولما انتهى ال
. الأسود، ومن الوعد بالعفو عند المقدرة، سردت على مسامعه ما وقع في مغامرتي، وما وقع في رأسي من نتائج

 ! یفرجها: فباركني، وقال

 . ولكنه لم یفرجها

ا وراء مكتبه فإذ. فما أن وطئت قدماي عتبة النادي، في صباح الیوم التالي، حتى استدعاني یعقوب إلى غرفته
 . هذا ضریر: فقلت. رجل ربعة، وضع فوق عینیه نظارة سوداء وأسدل الستائر

: فزجرني یعقوب، وصاح. وأقبلت علیه، وأخذت یده في یدي مسلمًا قبل أن یمدها إليّ حتى لا أحرجه في عماه
 . فوقفت متأدبًا! تأدب

 . خف عنه شیئًاهذا رجل كبیر، وجاء لیحادثك على انفراد، فلا ت: فقال یعقوب

 . وتركنا لوحدنا

 . فما أن أطبق علینا الباب حتى انتفض الرجل الكبیر واقفًا، فلم یزدد طوله سوى شبر

 ! إننا نعرف أین كنت أول أمس: وصاح

أردت أن أستنشق هواء البحر، : فاقتربت من أذنه وصحت. إذا لم یكن هذا ضریرًا فإنه أطرش: فقلت في نفسي
 ? ممنوع

 . فلم یخطئ الهدففلطمني، 

اسأل عني الأدون : فتصاغرت له، وقلت. لا أطرش، ولا ضریر، بل هو رجل كبیر حقًا: فقلت في نفسي
 . سفسارشك

 ! أم أسعد: فصاح

 ? حتى أنت، یا أم أسعد: فقلت في نفسي

 . ولفظها ألمانیة فصحى). أخت: (فصاح

 . ي بیت الباذنجانيما بقي إلاّ أن یسألني عن لیلتي السوداء ف: فقلت في نفسي



 ! النرد: فصاح

 . فارتمیت على الكرسي، ووضعت رأسي بین راحتي وأنا أهتز یمینًا وشمالاً مثلما عودتنا الوالدة

 . واالله العظیم لا أعرف عن ابن عمي الوزیر الأردني غیر اسمه: ثم وجدتني أقول فیما یشبه العویل

 ?  هل هو ابن عمك لزما-

 .  واالله العظیم لا-

 ?  لماذا-

. لیكن هذا درسًا لك: وقال. ولكنه كان قد هدأ، وقام إليّ، وربت على كتفي أبویًا. فتحیرت كیف أرد على سؤاله هذا
وبأجهزتنا . ولتعلم أنه لدینا وسائل حدیثة نضبط بها حركاتك وسكناتك حتى ما تهمس به في أضغاث أحلامك

 . فلا تعد إلیها مرة ثانیة. الحدیثة نعرف كل ما یدور في هذه الدولة وخارجها

 ! أنا تیس، أنا تیس: ولكنني ظللت أهتز یمینًا وشمالاً لا یخرج من فمي غیر

فرحت أترحم بصوت عال على والدي، الذي كان أول من أدرك . حتى خرج بعد أن أنزل نظارته السوداء عن عینیه
 . هذه الحقیقة عني

وواالله العظیم أستطیع أن أذهب أنى شئت، وأستطیع أن ). أخت(فاالله یستر عرضك یا أم أسعد، ویستر عرضك یا 
كان دائمًا یغلبني في . وكان والدي، رحمهُ االله، محقًا. ولكنني كنت تیسًا حین طرقت باب الباذنجاني. أفكر بما شئت

 ! لكنك تیسو. لا یا بني، بل إن كل أصحابي یغلبونني: أنت غلاب بها یا أبي، قال: وقعة النرد، حتى إذا قلت له

 .ولما قررت أن لا أبقى تیسًا، لم أخبر الرجل الكبیر برأیي في جهازه الحدیث

 
 ?هل كان سعید هو رأس الخیش

 

فلو كان یستطیع، حقًا، أن یحصي عليَّ حركاتي وسكناتي لكان سجل على لقائي . أصبح رأیي في جهازه مقررًا
 . ولكنه لم یفعل. الغریب برجل الفضاء

وإني لمحتاج . ئن إلى هذا الأمر، فأزور صاحبي الفضائي في دیامیس عكا، فقد یحتاج إلى الحذرفقررت أن أطم
 . إلیه

وهو یوم .. فبالغت في الخضوع لرؤسائي طول الأسبوع وقد قر قراري أن أفعلها وأن أتسلل إلى عكا یوم السبت
 . عطلتنا

.  ذات الكف العفریتیة1948من آخر شهر في سنة وكان السبت، الذي وقع علیه الاختیار، هو الیوم الحادي عشر 
 .  ما قبل وما بعد-فأنا لا أنسى هذا التاریخ الذي أصبحت، فیما بعد، أؤرخ به حیاتي 

في مساء الجمعة، عشیة السبت، كنت منزویًا في داري، أجمع شتات أفكاري على أسلم طریق أختاره في تسللي 
 . إلى عكا صبیحة الغد



 وآویت إلى الفراش مبكرا حتى لا تزورني جارتنا الأرمنیة العانس التي ما كانت تطیب لي إلا وكنت أطفأت النور
الذي ذهب مع (، وهي حتى تحسبني كبیرها سركیس )یعاد(  أنا حتى أحسبها صغیرتي -حین نشرب حتى نثمل 

 ). العرب

فلبستني .. ل وشارل بواییه وأشباههماوكان من عادتها أن تنشط نشوتها بالتمتمة باللغة الإنجلیزیة عن كلارك جیب
. فصرت أتمتم، مثلها، بما یقال وبما لا یقال، حتى إني لعنت، في الیوم السابق، الباذنجان وكل من یستطیبه. آفتها

لذلك قررت، من باب الیقظة، ألاّ أفتح لها . فاحتبست. فقامت غاضبة دفاعًا عن الباذنجان المحشو بالبرغل وباللحم
 . اباللیلة الب

جاءت، ولكنني لن أفتح لها، ولن أعتذر عما بدر مني : قلت. وأنا في هذه الهواجس ومثلها، إذا بطرق على الباب
فعاد الطرق على ? هل أفتح لها ولا أتمتم: فقلت. فراودتني النفس الأمارة. فعاد الطارق یطرق. في حق الباذنجان

 . وفتحت الباب. وهذه مسكینة وأنا مسكین. رمنیةلن یكون الجهاز یحكي بالأ: فقمت وأنا أقول. الباب

 ? سعید: فإذا أمامي امرأة وسط، ذابلة السحنة وخضراء العینین، تسألني في استحیاء ورجفة

فأخذتني المفاجأة، فانعقد لساني، وأنا أنظر في عینیها الخضراوین وأطلب من نفسي ملحًا أن أتذكر هذا الوجه 
 ? فما جاء بها في هذه اللیلة اللیلاء. تي في القریة، أو جاءت من وراء الخطوطلا بد أنها من قریبا. الذابل

 . وانتابتني المخاوف. تفضلي: قلت همسًا

 ? فهل تصعد. تحت) یعاد(أختي : قالت

لقد كنت، حین تلح الحاجة عليّ ویستفرغني الفراغ، أقعد مفتوح العینین، أو . فبدأت أشك فیما أرى وفیما أسمع
، فأقبض بیدي على یدها، ثم أضمها إلى صدري، فنروح في غیبوبة )یعاد(ح العینین، فلا أرى سوى أمشي مفتو

لم أقم منها مرة، وأنا في مكتبي في اتحاد عمال فلسطین، إلاّ على أبي مصطفي الأعرج وهو ینقض علىّ بعصاه 
 . اعة، فألقاني في غیبوبة أخرىلأنني تركته ینتظر خارج المكتب نصف نهار، بعد أن قلت له أن ینتظرني ربع س

 ? )یعاد( هل حقًا أنت أخت -

 ?  فهل تصعد-

 ). یعاد(، )یعاد (-

 . عد والبس ثیابك، فأنا أنادیها. لا یصح أن تنزل إلیها بثیابك الداخلیة!  عد-

المرحاض ورحت أتراكض بین الغرف وأنا ألبس ثیابي، تارة، وألقي في . بأن أفعله) یعاد(ففعلت ما نصحتني أخت 
فلما سحبت حبل ماء الشطف فلم . بما احتوته منافض السجائر من بقایا أعقابها الملوثة بأحمر شفاهٍ، أخرى

ینهمر، ملأت دلوا وألقیته فیه، فانسكب الماء على الأرض، فانسحبت علیه، فوقعت على یدي وركبتي أمام الباب 
 . بعد طول الغیبة) یعاد(المفتوح، فإذا أنا، على هذه الحال، أمام قدمي 

 ! جازاك: فقالت

. فتهالكت على أقرب مقعد ورحت أبكي. فانتصبت واقفا والماءان یتصببان من وجهي، ماء الوجه وماء المرحاض
 . وأختها نحوي، وجففتا الماء ودموعي، وطمأنتاني على أن كل شيء یصلح) یعاد(فتراكضت 

 ? فأي شيء هذا الذي یجب أن أصلحه



 . أنت تعرف یا سعید، سامحك االله، ما فعلت بأبي وبالآخرین: اتبةمع) یعاد(فقالت 

 . ولكنني، سامحني االله، لم أفهم شیئا

جاءت الیوم من الناصرة، مشیًا على الأقدام، عبر شفا عمرو، فأبطن، فوق الجبال ) یعاد(إن ) یعاد(فقالت أخت 
 في الناصرة، وبأنني أنا، سعیدًا، السبب في القبض وحیدة، لتخبر أختها في حیفا بأن والدهما قد ألقوا القبض علیه

 . علیه، وبأنني أرشدتهم إلیه

 ?  أنا-

 ? أنت رأس الخیش. كلهم یقول أنت): یعاد(فقالت 

 ?  أنا-

 ?  وأبوك من قبلك-

ومن خلال العتاب، المشبع بالنحیب وبأیماني المغلظة أنني لا یمكن أن أخرب بیت أحد من الناس، فكیف ببیت 
فلما . إلى الناصرة، وذلك بعد لغم الرفینري الأول. كان قد هاجر مع عائلته من حیفا) یعاد(، فهمت أن أبا )ادیع(

فلما أبلغهم رئیس البلدیة أن لا سلاح في الناصرة . سقطت عاصمة الجلیل دعا الجیش الأهالي إلى تسلیم أسلحتهم
 . تي رفع فیها منع التجول، بدأت عملیات التطویقسوى طاولات شیش البیش التي انكبوا علیها في الساعات ال

 

وحشروا الرجال في الأرض الخلاء عند الجابیة، وراء كنیسة . فطوقوا الحارة الشرقیة، التي التجأت إلیها العائلة
الأقباط، طول النهار في الحر الأوار وبدون ماء، مع أن الجابیة كانت تفیض تحت أقدامهم ماء مقدسة من عین 

 . ء المقدسةالعذرا

متباهیة إنها هي التي ذكرت الشیوعیین ببیت الشعر الذي جعلوه عنوان نشرتهم والتي وزعوها في ) یعاد(وقالت 
 : أثناء التطویق

  والماء فوق ظهورها محمول  الظمأ كالعيس في البيداء يقتلها

 

ودوابها عن ماء الجابیة یوم فلما أنكر أن یكون الجیش قد منع جمال الحارة . فاستدعاهم الحاكم العسكري
فثارت ثائرته دفاعًا عن كرامة بني الإنسان الذین لا یصح تشبیههم . التطویق، حاولوا أن یفهموه أن الأمر توریة

 . وطردهم من حضرته). لقد أصبحتم مواطنین، مثلكم مثلنا. (بالدواب، حتى ولو كانوا أعداءنا العرب

ى جانبًا كل من أرشد إلیه رأس الخیش، ثم نقلهم إلى سجن الجملة، على وكان الجیش، أثناء التطویق، قد نحَّ
 ). یعاد(وكان من بینهم والد . اعتبار أنهم أسري حرب

 ?  فما رأس الخیش هذا-

وأقعدوه وراء طاولة تحوطها . رجل أخفوا رأسه بعدیلة خیش، ثقبوا فیها ثلاثة ثقوب، لعینیه ولفمه): یعاد(قالت 
فإذا اهتز رأس الخیش إلى أمام مرتین، نحوا الرجل عن بقیة . ا یمرون أمامها فیتحققونهموكان رجالن. عسكر
 . فأخذوا، في التطویق الواحد، ما لا یقل عن خمسمائة رجل وولد، أسرى حرب. الرجال



 ? فلماذا فعلتها یا سعید

 )یعاد(اللیلة الأولي، وحیدًا، مع 
 

 ! ولكني أصبحت، منذ تلك اللیلة خرقة الخیش. س الخیشوأختها بأنني لم أكن رأ) یعاد(لقد أقنعت 

وكانوا یدخلون البیوت، من أبوابها . فهي متسللة. جاءت من الناصرة إلى حیفا دون إذن من السلطة) یعاد(كانت 
فإذا وجدوهم نقلوهم في ظلام اللیل إلى مشارف جنین، في السهل الواقع . في كل لحظة، بحثًا عن هؤلاء المتسللین

فلما انجلى عنه خلف لنا فیه ألغامًا كثیرة . نها وبین قریة المقیبلة الذي كان الجیش البریطاني معسكرًا فیهبی
فلما . أضاف إلیها عساكر العرب وعساكر الیهود ألغامًا أخرى، وذلك لأن خط المواجهة الأول كان یقوم هناك

د صندلة وهم عائدون إلى أمهاتهم من وضعت الحرب أوزارها على صدورنا، انفجر أحدها تحت أقدام أولا
وفي حینه .  منهم كما جاء في البیان الرسمي، غیر الجرحى الذین ماتوا فیما بعد17فقتل على الطریق . المدرسة

جمعنا یعقوب وألقى على مسامعنا محاضرة عن الشیوعیین أعداء السامیة، الذین یحرضون الناس على الإضراب 
 . هو لغم إسرائیليوالتظاهر مدعین أن اللغم 

بما أن جمعیتنا، اتحاد عمال فلسطین، هي منظمة دمقراطیة، في دولة دیمقراطیة، فأنتم أحرار في أن تعلنوا : وقال
 . أن اللغم هو من بقایا الإنجلیز، أو أن اللغم هو من بقایا العرب

ان الشیوعیین أنهم یتهمون الحكومة وقال إنه قرأ في بی) كان مشلول الید الیمني(فلما تنطح له زمیلنا الشلفاوي 
 ! نعلم أن زوج أختك هو واحد منهم: بالإهمال في تنظیف الطریق من ألغام الحرب، أجابه یعقوب

 . فانشل لسان الشلفاوي

، التي لم تترك بیتها وأولادها في الحلیصة منتظرة عودة زوجها الذي خرج )یعاد(ولذلك اتفقنا على أن بیت أخت 
 . انتظریني فإنني عائد، ولكنه لم یعد، هو بیت لا مأمن فیه على أختها المتسللة: یقول لهاذات صباح وهو 

، اللیلة، في بیتي حیث أفردت لها غرفة خاصة وأنا خائف أن تسمعا )یعاد(واتفقنا، وأنا خافض البصر، أن تبیت 
 . خفقان قلبي

 . بعرض أختي أن أصون عرضها) یعاد(وحلفتني أخت 

 . ا شئت، فیما بعد، شرعا وهي لك، إذ-

التي لقیتها فجأة، ) یعاد(وودعتنا وانصرفت وأنا مبهور الأنفاس وقد تشابك في ذهني عرض أختي الضائع و
والتي دخلت إلى غرفتها وأقفلت علیها الباب وأخذت تبكي وتنشج بصوت مسموع، وأنا مستلق على فراشي أمام 

 : اء، ولا أنا أكف عن الاستلقاء، حتى سمعتها تناديلا هي تكف عن البك. بابها لا أنام ولا أقوم

 !  سعید-

 . فتظاهرت بأنني نائم

 !  سعید-

 . فحبست نفسي



ثم سمعت وقع خطواتها وهي تسیر . فشعرت بأنها تسوي اللحاف فوقي. فأغمضت عیني. فإذا هي تفتح الباب بیننا
 . تترك الباب بیننا مفتوحًا فتحًا خفیفًاو. الهوینا نحو دورة المیاه، ثم تغتسل، ثم تعود من حیث جاءت

 ! ?فكیف أقوم الآن

. وبعد هذه اللیلة أصبحت حبي الأبدي. إنها حبي الأول? فكیف لم أرد على ندائها. ستعلم، حینئذ، أنني مستیقظ
أمام فكیف لم أجبن ? هل أنا جبان? قبلة واحدة? فكیف تركتها تبیت في بیتي، وحیدین، ولم أقل لها كلمة واحدة(

 ? صاحبة سركیس

 . ولكنني لم أستلق طویلاً? وإلى متى أظل مستلقیًا? فماذا أفعل الآن

 !یا سعید، لا یهمّك، فإنّني عائدة
 

كان المتسلل الأبدي، الفجر، یدهمني من النافذة الشرقیة، وكنت راقدًا أحبس أنفاسي، مثلما یحبسها ولد طلع 
تنقذه من مصیبة، فإذا طرق شدید على الباب نفضني فألقاني في غرفة الفجر علیه وقد بلل فراشه فینتظر عجیبة 

 . التي كانت واقفة وقد ارتدت جمیع ثیابها، وهي ترتجف جزعًا) یعاد(

 ? هل جاؤوا: قالت

 . لست أدري: قلت

 ?  فمن الطارق-

 .  لست أدري-

 !  أغلق الباب علي، ولا تخبرهم بوجودي هنا، بعرضك-

 . معنا لغطًاوس. واشتد طرق الطارق

 . یا حیاتي: فهمست

 

 . لیس الآن، لیس الآن: فهمست

 .  أنت لي-

 .  فیما بعد، فیما بعد-

 .  بل الآن، الآن-

فانخلع ضلعي . فابتعدت عني، فتشبثت بها، ففرت إلى غرفتي، فوقعنا على السریر، فسمعنا الباب الخارجي ینخلع
 . ثیاب النومفأغلقت الباب علیها، ووقفت أمامهم في . الشمال

 . لقد كانوا عساكر



 !  تفتیش-

 ?  لماذا خلعتم الباب-

 . فانتشروا في البیت ینبشون الدوالیب ویقلبون الأدراج. فأزاحني أحدهم من أمامه

 ?  هل أنت وحدك هنا-

 .  وحدي-

). یعاد(فیها وكنت، في هذه الأثناء، قد لبست بنطلوني وقمیصي ووقفت مستحكمًا أمام باب الغرفة التي اختبأت 
 . واستللت بطاقة تدل على نسبي إلى اتحاد عمال فلسطین، واستعذت بالأدون سفسارشك، فكفوا عن النبش والكش

فتسمرت في .. فأزاحني عنه لیفتحه. إلاّ أن الذي بدا رئیسًا علیهم شك في أمر الغرفة التي وقفت أمام بابها المغلق
فمددت ذراعي على طولها وقد قررت . فثار غضبه وتقدم نحو الباب. لا شيء هناك: فقلت! افتح: فصاح. مكاني

فانقضوا . فزعق. فترددوا. فأمرهم أن ینقضوا عليّ. فلم یضحكوا. فنظر وراءه إلى جماعته وضحك. أن أستشهد
فظلت الأیدي . ثم دحلوني على الدرجات من الطابق الثالث. وجرجروني حتى أخرجوني خارجًا. دفعة واحدة
 وأنا مدحول حتى وجدتني في فناء الدرج تحت أقدام یعقوب ویدي متشبثة ببطاقة اتحاد عمال فلسطین، تتقاذفني

 . وأنا أمدها، متمددًا، نحو عینیه، فلا تبلغهما

 ! قم وأخبرني بما حدث. إنني أعرف من أنت، یا حمار: فصاح

 . ولكنني لم أفعل

وتطلعنا إلى فوق فإذا بمعركة حامیة تدور . ركل، وجلبةفقد سمعنا، من فوق، صراخًا أنثویًا، وصوت لطمات، و
ووقف عساكر آخرون وهم یحاولون ألاّ یروا . وبضعة عساكر، كانوا یقذفون بها على الدرج إلى أسفل) یعاد(بین 

وظلوا یدفعونها . وعضت كتف أحدهم فصاح من الألم وولى بعیدًا. وهي تقاوم وتصرخ وتركل بقدمیها. ما یحدث
 . مهم وتركلهم حتى ألقوا بها في فناء الدرج، فهبطت على قدمیها منتصبة القامة ورأسها في السماءوهي تقاو

 . هذه بلدي، داري، وهذا زوجي: فصرخت. متسللة: وقال أحدهم وهو یلهث

 . فلفظ یعقوب شتیمة ذات خمسة أحرف

 . فنسبتها إلى أمه

 . ت بالخلق من أمثالها، وذهبواودفعوها أمامهم إلى سیارة كانت امتلأ. فتكاثروا علیها

 سعید، : وسمعتها، والسیارة تتحرك، تنادي بأعلى صوتها

 ! یا سعید، لا یهمك، فإنني عائدة

 . وكنت، بعد، متمددًا

 الجرح المفتوح
 



فقد أخذوها مع غیرها من المتسللین إلى حیفا، من الناصرة ومن المجیدل . وبقیت عشرین عامًا أنتظر عودتها
 ومن معلول ومن شفا عمرو ومن عبلین ومن طمرة، وكل عامل تسلل إلى حیفا لیطعم عیاله، وألقوا بها ومن یافة

 . في سهل جنین بین ألغام الإنجلیز والعرب والیهود

بل انتظر حتى أعتمت ونام النهار، . وبعضهم اختبأ بین الخرائب، وبین الأعواد، ولم یصل إلى الخطوط الأردنیة
 . فعاد، حتى یومنا هذا. فعادوا وطردوه. فعاد. دوا وطردوهفعا. فعاد أدراجه

 . فظل یُشتم حتى یومنا هذا. وبعضهم ظل یمشي حتى تلقاه العسكر الأردني بالشتائم

فإذا هي رسالة . وواحد من المتسللین العائدین وضع في یدي، خلسة، ورقة. بین الذین لم یعودوا) یعاد(وكانت 
وهي الورقة السریة الوحیدة التي احتفظت بها طول .  وثقت من خلو المكان من الجهازمنها لم أقرأها إلا بعد أن

 . هذه الأعوام العشرین لكي أقنع نفسي بأنني قادر على تحدي الجهاز، ولأنني اعتبرتها عقد زواج

 ): یعاد(كتبت 

 .  حیفا-نسناس أرجو ممن یجد هذه الرسالة أن یوصلها إلى زوجي سعید أبي النحس المتشائل، وادي ال

 

 ! سعید، یا زوجي

. ولكنني أموت وأنا مطمئنة على أنك ستنقذ والدي من السجن. إنني أنتظر الموت عبر الحدود. الوداع یا حبیبي
 . الوداع، الوداع یا حبیبي. سلم على أختي، واعتن بأولادها

  )يعاد(زوجتك 

 . فأخذت أهتم بجمع الشمل. م لاجئینفقررت أن لي زوجة في جنین، أو في مخی. وعلمت أنها لم تمت

ولكنني لم أقو، أبدًا، على توجیه . وكنت حریصًا على الاستماع إلى رسائل المغتربین إلى ذویهم من إذاعة عمان
. أحبابنا یا عین، ما هم معانا: (الإسرائیلي وكان یستهل بأغنیة فرید الأطرش) سلام وتحیة(تحیة إلیها في برنامج 

فأمسح الدموع عن عیني في غفلة الجهاز، حتى لم تبق ). عیني یا عیني. ا، ما حدش منا استنىرحنا وراحوا عن
وسلامي لكم، یا أهل الأرض : (، وتلك)راجعون، راجعون(هذه تبدؤه . إذاعة عربیة إلاّ أذاعت مثل هذا البرنامج

خذ لي . مراسیل عالدرب القریبةیا مرسال ال: (وأخرى) المحتلة، یا منزرعین بمنازلكم، قلبي معكم وسلامي لكم
 . كلیًا) یعاد(، حتى اختلط الحابل بالنابل، فضاعت )بدربك هالمندیل واعطیه لحبیبي

، لم أعد أبكي على )نصر من االله وفتح قریب: (فلما وقعت حرب الأیام الستة، وصار مرسال المراسیل یهتف
 . تجهزبل على حالي، وبدون أي خوف من الجهاز لأن الجمیع ) یعاد(

فلحقني إلى الساحة التي حشرونا فیها، في الزاویة بین شارع الجبل وشارع العباس، . ذلك أن یعقوب رثي لحالي
، لامني على أنني )یعاد(ولما حكیت له ما جرى لي مع . فأخرجني قبل أن یبدأ الفرز، وقبل أن ألتقي رأس الخیش

حتى ولو ) (یعاد( أن یتدبر الأمر مع أولي الأمر وأن یجدوا ووعدني. لم أخبر العسكر بالحقیقة من اللحظة الأولي
 . ، وأن یعیدوها إلىّ)كانت في قطر

 . وهو أن تكون ولدًا طیبًا.  بشرط واحد یا سعید-

 .  حاضر-



 .  وأن تخدمنا بأمانة-

 .  حاضر-

 . المسكینة، التي وعد أن یعیدها إليّ) یعاد(وكل ذلك حرصًا على مستقبل 

 . ، سیطول الأمر بعض الوقتبالطبع: وقال

 . ولكنه طال طول الوقت

وفي كل انتخابات جرت في هذه البلاد كان یقنعني بأنه، حال الانتهاء من فرز الأصوات، سیأخذني إلى بوابة 
 ). یعاد(مندلباوم لاستقبال 

 !  فهات همتك-

اء علىهم، وأشهد ضدهم، وأندس في فكنت لا أنام ولا أهدأ وأنا ألاحق الشیوعیین، وأحرض علیهم، وأنظم الاعتد
صفوف تظاهراتهم، فأقلب صنادیق القمامة في طریق التظاهرة، وأهتف بسقوط الدولة، لتبریر اعتداء الشرطة 
علیهم، وأوسوس في آذان الشیوخ أنهم مزقوا القرآن الكریم في الأعظمیة، وأجلس على صندوق الاقتراع من 

 ). یعاد( أنال أجرًا على هذه المهمة سوى إحیاء الوعد بعودة السادسة صباحًا حتى منتصف اللیل، ولا

ونظمي . فالشلفاوي صار عضو كنیست. أما بقیة زملائي، في المهمة، فكانوا یترقون في المناصب المخصصة لنا
وعبد الفتاح داهن زقمه صار مدیر مدرسة، وزوجه مدیرة مدرسة، وابنته معلمة، مع . الشاویش أصبح شاویشًا

 . بنه وقع في أیدي الشیوعیین فبعثوه یتعلم الطب في موسكوأن ا

فلما دمجوا اتحاد عمال فلسطین في الهستدروت . ما بقي بدون أجر غیري وغیر یعقوب، الذي أصبحت أنا أجره
 . عینوه موظفًا في الدائرة العربیة، وأنا تحت یده

ي لم تنقذه من غضب الرجل الكبیر، ذي القامة ولم تنقذني الهمة التي أبدیتها في الخدمة من غضب یعقوب، الذ
فما أن تظهر نتیجة . القصیرة، وهو الذي یضع على عینیه نظارة سوداء في الغرفة المعتمة المسدلة الستائر

 . انتخابات حتى یستصحبني هائجًا مائجًا

 ? كیف سمحت للشیوعیین بأن ینالوا كل هذه الأصوات. علیك) یعاد( راحت -

 ?  أنا-

 . خیرها بغیرها!  أالله یا-

، حتى تزوجت فصار السر الذي )یعاد(وعلى الرغم من كل أفعالي ظللت أشعر براحة الضمیر، أنني أنشد التقاء 
 . ، یؤرقني كما لو أنه الخیانة الزوجیة)یعاد(بیني وبین یعقوب، أن نعید 

 .. فأخذ یعقوب یضغط بكل ثقله على هذا الجرح

 
 
 
 



 الكتاب الثاني باقیة
 

 1972صدرت في أواخر 
 

 كیف اضطر سعید إلى الإمساك عن الكتابة لأسباب أمنیة
 

 . سلام علیك ورحمة االله وبركاته: كتب إليّ سعید أبو النحس المتشائل، قال

لا أمن الدولة، وأمن إخوتي . أما بعد، فأمسكت عن الكتابة إلیك زمنًا شحیحًا لأسباب أمنیة، أمني، هذه المرة
 . ین أقیم في كنفهم، في دیامیس عكا، آمنًا غیر مطمئنالفضائیین الذ

فلما جعلت حكومتكم ترمم الدیامیس وتقیم جدرانها، وتضیئها بالكهرباء، وتكشف عن باحاتها، وعن زخارفها، 
لا نتوقف في مكان واحد، ولا نخلو إلى أنفسنا لحظة . وتزخرفها، جعلنا ننسحب إلى الدیامیس غیر المنظورة

 . اضرب واهرب، كل واهرب، اكتب واهرب، وهذا غیر متیسر: كواحدة، كقول

 . حتى أدبر الصیف، وخفت الرجل، وانقطع اللغط سوى من دعاء ضفدع ومن نجوى صرصار

 . هلم نخرج إلى البحر: فدعاني أخي الفضائي فقال

 . خیوطنا نصطاد سمكًاوأرسلنا . فاقتعدنا صخرة بعلبكیة ملساء، على هودج في السور إلى یسار المنارة. فخرجنا

. والبحر رائق المزاج تتناثر أضواء النجوم على صفحته الهادئة. والنسمة شرقیة دافئة. وكنا في شهر أكتوبر
حیفا المتكئة على مسند الكرمل، وحیفا المستحمة في البحر، : ونظرنا أمامنا فإذا حیفا المتوهجة أصبحت حیفاءین

 . امتجردة من أقراطها وعقودها وخواتمه

والبحر الهادئ هو الجبار . فالجبار المطمئن أشد جبروتًا. فأرى إلى البحر الجبار، وقد هدأ، كیف یبدو أشد جبروتًا
 . المطمئن

 . وكم من روح مضطربة، مثل روحي، التجأت إلى البحر تستمد منه هذا الاطمئنان

 . یهربون من هموم أزواجهم: فقیل. همفلما تكاثرت لیالي حزیران على العرب، تكاثر صیادو السمك الهواة من

 . وكانوا، بالحق، یبحثون في البحر عما یقنعهم بأن ثمة ما هو أقوى من دولتنا

ورب لیلة دهمتهم الشرطة فیها، وهم قیام على صخور الشاطئ في نهاریا، حیث یبلغ البحر بالوعاتها، فیخصب 
 . أسئلة العسس، فباتوا بقیة لیلتهم في سجنبأشتات السمك، وقد استخفهم اطمئنان البحر، فاستخفوا ب

ولولا لجوئي إلى إخوتي الفضائیین، في دیامیس عكا، حیث . أما أنا فحملتني هذه الهوایة سرًا عجیبًا أصبح هویتي
 . لا ینالني شركم، لحملته معي إلى القبر

 سبقك إلى هذا القول ابن جبیر :فیجیبني صاحبي الفضائي! إن في هذه الجهات لسرًا عجیبًا: فأتذكر سري، وأقول
 : فكتب یقول. وكان قعد على هذا الشاطئ مترقبًا هدوء البحر لیفر من عكا، التي مومسها الروم. الرحالة

. وذلك أن الریح الشرقیة لا تهب فیها إلاّ في فصلي الربیع والخریف. وفي مهب الریح، بهذه الجهات، سر عجیب(
والسفر في الفصل الربیعي .. تجار لا ینزلون إلى عكّا بالبضائع إلاّ في هذین الفصلینوال. والسفر لا یكون إلاّ فیهما



وفیه تتحرك الریح الشرقیة وتطول مدتها إلى آخر شهر مایه، وأكثر وأقل بحسب ما یقضي االله . من نصف أبریل
تها أقصر من المدة ومد. وفیه تتحرك الریح الشرقیة. والسفر في الفصل الخریفي من نصف أكتوبر. تعالي به
وما سوى ذلك من الزمان . وإنما هي عندهم خلسة من الزمان قد تكون خمسة عشر یومًا وأكثر وأقل. الربیعیة

فالمسافرون إلى المغرب وإلى صقیلیة وإلى بلاد الروم ینتظرون . والریح الغربیة أكثرها دوامًا. فالریاح فیه تختلف
فسبحان المبدع في حكمته، المعجز في قدرته، لا إله . انتظار وعد صادقهذه الریح الشرقیة في هذین الفصلین 

 ). سواه

وأذكر أنه في هذه الخلسة من الزمان، من كل عام، یخرج صیادو عكا العرب إلى عرض البحر . فأسبح بحمده
 . وهو سمكُ أجنبي لا تحسن العربیات طهوه. بمراكبهم الصغیرة لیصطادوا سمك البلامیدا الكبیر، جرا

وهما أحسن الفصول في بلادكم الحسناء حتى تكاثر . هذا البحر یهدأ في الربیع وفي الخریف: فیقول صاحبي
العشاق علیها، طبقات طبقات، فلم یبق من العلوم ما یصلح لدراسة تاریخها سوى الأرخیولوجیا في استقراء 

 . آثارها الدارسة

 . وحیاتي بینهما خلسة من الزمان.  ضیعت ابنهاوفي الخریف. في الربیع التقیت الطنطوریة: فأقول

 
 الشَّبه الفرید بین كندید وسعید

 

فینتبه صاحبي الفضائي على أزیز طائرات نفاثة تروح وتغدو فوق البحر، شمالاً إلى رأس الناقورة ثم تغدو 
ئ من روعي، فیهد. فأشد في خیطي شدًا خفیفًا. فتختفي وراء الجبل فأحسب أن سمكة مذعورة شدت في خیطه

احتفز الأستاذ : تذكرت ما أتاني من تقول أصحاب صاحبك على ما نشره من رسالتك الأولي إلىه وقولهم: ویقول
 : فأقول! لیشب فوقع دون كندید إلى الوراء مئتي عام

 ! فما على الرسول إلاّ البلاغ? ما شأنه وهو رسول

 : فیقول

 . كندید متفائل، أما أنت فمتشائل

 : فأقول

 .  نعمة خص بها قومي من دون بقیة الأقوامهذه

 : فیقول

 . إن في الأمر لمحاكاة

 : فأقول

 . قد ظهرت فعلاً على هذا الكوكب) الدورادو(لا تلمني، بل لُم هذه الحیاة التي لم تتبدل، منذ ذلك الحین، سوى أن 

 : فیقول

 . أفصح



ل، لا أسقط سوى ما تكرر، عامًا عامًا، على مدى ربع فأفصح بالمقارنة بیننا وبین كندید كما یلي بالتمام وبالكما
 : القرن، وأقول

، من اغتصاب ومن بقر بطون ومن قطع رؤوس )البلغار(على ما فعله بهن عسكر ) الآبار(ألم یعز بنغلوس نساء 
 : ومن هدم قصور، بقوله

 ? )سنیور بلغاريفقد أصاب الآبار بمثل ذلك السوء بارونیة مجاورة یملكها . غیر أنه انتقم لنا(

.  یوم أن قتل ریاضیونا في میونیخ1972وذلك في أیلول من عام . فبمثل هذه التعزیة تعزینا نحن، بعد مئتي عام
ألم ینتقم لنا طیراننا الحربي بقتل النساء والأطفال، المبتدئین في ریاضة الحیاة في مخیمات اللاجئین في سوریا 

 ? ولبنان، فتعزینا

 والعشرین من الشهر الذي جاء بعد أیلول، في أكتوبر الخلسة، ولما عادت طائراتنا من ضرب وفي الیوم التاسع
مخیمات اللاجئین في سوریا ضربًا موفقًا، ألم یجتمع الوزیر بنغلوس بأرامل ریاضیینا المغدورین ویعزیهم بأن 

 ? طائراتنا أصابت الهدف إصابات محكمة وفعلت فعلاً عظیمًا

 1950 الدولة لا تزال تحبو، وتطلع على العالم بریئة براءة الأطفال، في أوائل تموز من عام وحتى لما كانت هذه
 : ، حكمة بنغلوس هذا فكتب)جروسلیم بوست(ألم یردد كاتبنا المشهور جون كمحي، في 

لب منهم فلا یحق لهم، إذن، أن یتذمروا حین یط. فهزموا في هذه الحرب. لقد شن العرب حربًا دامیة على الیهود(
 ? )دفع ثمن الهزیمة التي نزلت بهم

یعن له، في یوم من أیام الربیع، أن یتنزه وأن یمضي قدمًا معتقدًا أن استخدام الإنسان لساقیه، كما (وكندید، 
ولم یكد یسیر فرسخین حتى أدركه أربعة أبطال . یروقه، هو امتیاز للنوع البشري، كما هو امتیاز للنوع الحیواني

 ). وأتوا به إلى سجن مظلم. فأوثقوه. د منهم ست أقدامطول الواح

فلما استخدم هذا الامتیاز البشري، والحیواني، بضعة أولاد من قریة الطیبة، یتراوحون في العمر بین تسع سنین 
ألقي . واثنتي عشرة سنة، فمضوا قدمًا إلى مدینة نتانیا لیروا البحر بالعیون بعد أن سمعوا هدیر موجه بالآذان

. فأوقع حاكم المحكمة العسكریة على هؤلاء الأولاد عقوبة الغرامة. فاقتیدوا إلى محكمة عسكریة. القبض علیهم
ولما عجز أحد الأولاد عن دفع الغرامة، . فمن عجز عنها فبما یملكه حتى الطفل، وهو الحیاة، شهرًا في السجن

 یزید على سنن الطبیعة شهرًا واحدًا، فأمر أن تفتدیه فافتداه والده بحیاته شهرًا في السجن، أبى الحاكم إلاّ أن
 والدة الولد بشهر عاشر من حیاتها بعد شهور الحمل التسعة 

 . وما زال هذا الامتیاز البشري مرهونًا بإذن الحاكم حتى یومنا هذا

اء، روت وفي قصة كندید، لما استولى القرصان على سفینتهم في عرض البحر، فأخذوا یفتشون الرجال والنس
ومن الأمور التي تثیر العجب سرعة .. ویعرون من فورهم كالقرود: (امرأة عجوز ما نزل بها من تفتیش، فقالت

ولكن أكثر ما أدهشني هو إدخالهم إصبعا إلى مكان فینا جمیعًا لم نكن، نحن النساء، . تعریة هؤلاء السادة للناس
ادة استقرت، منذ زمن لا یعرف أوله، بین الأمم المتمدنة التي وهذه ع.. لندع شیئًا یدس فیه غیر أنابیب المحقنة

فهذا . وقد علمت أن هذا لا یفوت فرسان مالطا المتدینین مطلقًا، حین یأسرون تركا وتركیات. تجول على البحر
 ) قانون دولي لم تخالف أحكامه قط

 في مطار - من العرب، جوًا وبحرًا وبرًا فحتى یومنا هذا تطبق حكومتنا هذا القانون الدولي على الترك والتركیات
فصار الترك والتركیات، حین یزمعون أمرهم على السفر، . اللد، وفي میناء حیفا، وفوق الجسور المفتوحة
والتركیة، حین ترغب في أن تضبع الشرطیة، ترتدي أفخر . یتناظفون جیوبًا وحقائب وثیابًا، ظاهرة وباطنة

 . أدب الشرطیة حسدًاالباطنیات النایلونیة حتى تت



فهل تقوّل أصحاب صاحبك علیه، بأنه قلد كندید، یعود إلى أنهم، حین : فیضحك صاحبي الفضائي ثم یقول مستریحًا
 ? كانوا یعرونهم، كانوا یدخلون أصابعهم هناك

 ..  هات مثلاً-

، إلى نصفین، نصف أردني  قریة برطعة، في المثلث، المقطعة، مثل الطفل في محكمة سیدنا سلیمان علیه السلام-
 . ونصف إسرائیلي

 .  الطفل في محكمة سیدنا سلیمان، علیه السلام، ظل سلیمًا ورفضت والدته الحقیقیة اقتسامه-

فلما سطا لصوص على قطیع بقر أردني، تعداده عشرة رؤوس، فمر الأثر . أما برطعة فاقتسموها وظلت سلیمة -
. فجمع الفرسان الأهالي. على القریة حملة محمولة على ظهور الخیلبقریة برطعة، حملت الحكومة الأردنیة 

وأشبعوهم ضربًا ورفسًا حتى قام الأهالي وأشبعوا الفرسان، كل فارس دجاجتین، والخیل، كل . وطرحوهم أرضًا
فلما عادوا أدراجهم، حمل جند بنغلوس على القریة وانتشروا . فسمیت برطعة. وبرطعوا في برطعة. فرس علفها

 . یبحثون عن المتعاونین مع الغزاة الأردنیین

فإذا . فإذا وجدوا قرویًا لم یطرحه الفرسان الأردنیون أرضًا واكتفوا بلكمه، ثبتت تهمة التعاون مع العدو علیه
فإذا ضربوه ولكموه ورفسوه ولم یطرحوه أرضا فهو متعاون، . كانوا طرحوه أرضًا واكتفوا برفسه، فهو متعاون

 إلخ 

وذلك مع الاعتراف بإمكان الأنین قلیلاً مما . كل شيء في هذا العالم حسن لا ریب فیه: ( یا سیدي، كان یقولكندید،
 . أما أنا فحتى الأنین لم یكن متیسرًا لي). یحدث في عالمنا روحا وبدنا

 ! أفصح: فیقول صاحبي الفضائي

 : فأفصح وأقول

 كیف تحول سعید إلى هرة تموء
 

. جة، خارج الدیامیس، عشرین عامًا وأنا أرید أن أتنفس فأعجز، كالغریق، عن التنفسعشت في الدار الخار
 . ولكنني أبقى حرًا. وأرید أن أنطلق فأعجز، كالسجین، عن الانطلاق. ولكنني لا أموت

فما خرج من تحت ! یا قوم، إن فوق كتفي لسرًا خطیرًا أنوء بحمله، فأعینوني: وكم من مرة هتفت بمن حولي
 . ي سوى مواء الهرةشارب

 . حتى آمنت بحلول الأرواح

فخرج ابنك، حبیبك، یتلهى بما . فبعثت هذه الهرة لتسیب في فناء بیتك. تصور روحك، بعد موتك، حلت في هرة
فذهبت في حال . فرماك بحجر. فنادیته طویلاً، فمؤت طویلاً. فزجرك. فنادیته، فمؤت. یتلهى به الصبیان من اللعب

 . كحال الفتى العربي في شعب بوانسبیلك وحالك 

 ) غریب الوجه والید واللسان(

لعلها : فإذا رأیت هرة توسوست. عشرین عامًا أهر وأموء حتى أصبح هذا الحلول یقینًا في خاطري: هكذا حالي
 . وكنا نتماوأ أحیانًا. فأهش لها وأبش! والدتي، رحمها االله



أراك تأهلت للانتقال إلى المرتبة التاسعة ! لك یا ابن النحسعلى رس: فهتف صاحبي الفضائي وقد انبسط صدره
 من الدعوة 

فلجموا كما تلجم . كان أسلافنا، من إخوان الصفاء وخلان الوفاء، شبهوا الخلق من أمثالك بالبهائم العجمیة: قال
تى بإذن ربها بانتباه ح. البهائم بلجم الحدید الثقال، والأرسان لتقاد حیثما قیدت، وتمتنع عن الكلام بما أرادت

فیفك البهائم الأسیرة، والأشخاص الذلیلة، من أسر العبودیة وقید المملكة . نائمها، وبقیام قائمها، وبظهور الناطق
 . ورق الذل، ویجعل الذین أهانوهم في مثل ما كانوا فیه، جزاء ما كانوا یعملون

 ! فأنطقني: فهتفت به

 . عد إلى الكتابة إلى صاحبك: قال

وهل الذي استشعر منهم بمختلف كثیرًا عنك، أما أنت : قال. أخرجني إلى الناس وكأنني خارج عن الناس: تقل
ومنهم من احترف . وكلاكما یهرب حتى یتنفس، ویختنق حتى لا یموت. وأما هو فتقمص شاعرًا. فتقمصت هرة
 . ومنهم من هرب من موقفه بتغییر موقعه. الأدب عجزًا

وآخرون بالفلسفة، وبأن الزمان حاملهم لا محالة على العقرب . العجز بورقة الحكمةوآخرون أخفوا عورة 
القصیر، إن لم یكن حاملهم على العقرب الطویل، إلى قیام الساعة، وبأن الشعب غیر مؤهل لغیر ذلك، وبما إلى 

 . ذلك من علل العلیل

ؤمنون بأن الحاكم بأمر االله یحكم بأمر االله، لم فلما رأى الناس ی. ما هكذا فعل قائدنا، أبو ركوة ، قبل ألف عام
فتلقب بالثائر . یسقط في یده، ولم ینتظر أن یصبح الشعب مؤهلاً، بل أقنعهم بأنه ثائر علیه، هو أیضًا، بأمر االله

 . وكنا بینهم. فتبعه خلق كثیر. والحاكم أظلم. فحید العزة بالعزة. بأمر االله على الحاكم بأمر االله

 ? الدفینوسري : قلت

 . فجد به: قال

 . وها أنا فاعل

 كیف سبَقَت العروبة الأصیلة، بالتشمیر، عصر التشمیر 

وما هذا هو اسمها، بل نسبة إلى قریة الطنطورة، على شاطئ البحر، حیث سقط . في الربیع التقیت الطنطوریة
 . رأسها قبل أن یسقط مسقطه بثلاثة عشر عامًا

فبقیت فیها . ارة أخوالها، في قریة اسمها جسر الزرقاء، على شاطئ البحر أیضًاوكان الرحیل دهمها وهي في زی
 . حتى تشاطرني الهموم وأشاطرها ردحًا من الزمن

فكیف صمدت هذه القریة لدواهي الحرب والترحیل، مع أختها . وأمر هذه القریة، جسر الزرقاء، أمر عجیب
 -یة القرى العربیة على الساحل، ما بین حیفا وتل أبیب  المجاورة، لما قبض الریح بق- الفردوس -فریدیس 

 ? الطیرة وأجزم وعین غزال والطنطورة وعین حوض وأم الزینات، وهي أعمق منها جذرًا، وأصلب عودًا

بل . وهو غیر معلمي یعقوب من اتحاد عمال فلسطین.  فبقیت لحاجة في نفس یعقوب- الفردوس -أما فریدیس 
 في أواخر القرن - لذكرى یعقوب -) زخرون یعقوب(لد، الذي أقام بحلالة مستوطنة دي روتش) یعقوب(جیمس 

فانصرف أهلوها القادمون من أوروبا، إلى صناعة النبیذ الجید، فتضعه مصایف العروبة، وقد . التاسع عشر



، فینشد تعددت أسماؤه، على موائد أمراء الجزیرة، من الربع الخالي، عبر الجسور المفتوحة، فیستذوقونه
 : منشدهم

  وإن نجمي للهو والطرب  يا بشر ما لي للسيف والحرب

  مع كل خود تختال في السلب  لو كان قصف وشرب صافية

  (وجدتني ثم فارس العرب  والنوم عند الفتاة أرشفها

 
 
 

 ! ثم ینتشي منتشیهم صائحًا یتهم كل مطالب بتنفیذ قرارات مجلس الأمن بأنه خائن العروبة

والحق یقال عن أهالي زخرون .  الفرادسة فقد أنقذهم عصر الكرمة، في دنان یعقوب، من أعاصیر الحروبأما
یعقوب أن الربح الوفیر، الذي جنوه من سواعد الفرادسة وسیقانهم، شد من سواعدهم حین حمل علیهم إخوانهم 

الدنان، حتى ضحكوا، بصفاء نیة، الصهیونیون، من ذوي العمل العبري النقي، التقي، الصافي صفاء خمرة تلك 
 : من الحكایة التالیة التي انتشرت عنهم وحدثني بها معلمي یعقوب، بصفاء نیة

 : إن آباء زخرون یعقوب اختلفوا یومًا

هل من الحق، شرعًا، أن یعاشر الرجل زوجه في السبت، أم أن الأمر عمل، مثله مثل بقیة الأعمال التي لا تجوز 
. ففكر الحكم طویلاً، ثم حكم إنه لذة. فذهبوا إلى الحاخام لیقضي بینهم، هل الأمر عمل أم لذة. في السبت، شرعًا

 !  الفرادسة-لو حكمت بأنه عمل لأعطیتموه العرب : قال? فهات برهانك

 . فضحكنا، یعقوب لأنه یكره الأشكناز، وأنا لأنه ضحك

 .  حافظوا علیه فضلة دنان على أنهم- فریدیس -ومن التجني أن تلوموا أبناء الفردوس 

 ? فمن شید المباني الشاهقة في هذه البلاد، وشق طرقها العریضة، وزفتها، وأحكم الاستحكامات، وحفر الملاجئ

ومن زرع القطن، ثم جناه، ثم حلجه، ثم نسجه أثوابًا یتیه فیها سادة رغدان وبسمان، فقیل إن الاتحاد الوطني 
وى أعضاؤه، كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلاّ بملوكهم وبتقبع سیخیط منها لباسه الموحد، فیتسا

الكوفیة، رمز العروبیة، حتى إذا فارت دماؤها في عروقهم، تلثموا بها غب الشهادة، فإذا انفجرت دماؤها في 
ت الأجنبیة عروقهم أقعوا یرغون ویزبدون بالحیاة الأفضل، حتى إذا تأججت دماؤها في عروقهم لعنوا المستوردا

تمتع الغني بما (سوى الملكیة والكوفیة والطیارة والخمارة والصورة والوقوف للصورة ولثم الید وولي العهد و
تغلال، وقطع الرزق، والفسق، في عصر ، في الأسرة الواحدة الأسیر، وقهر العمال والاس) جاع به فقیر

: شمر للحرب وشمر للسلم وشمر للعمل وشمر للصلاة، ولم یقولوا: التشمیر، وكان العرب سبقوا إلیه حین قالوا
 ! عاش الملك: تقبع أو تسربل أو تكوكف أو تلثم أو ولول

یة في إسرائیل، فالعرب من شید المباني وشق الطرق وحرث الأرض وزرعها، في إسرائیل، غیر العرب الباق
 ? الباقیة، صبرًا، فیما احتلته دولتنا من أرض لم یجد لها أحمد الشقیري متسعًا في ملفات خطبه الرنانة



ولقد رأیتهم، في ساحة العجمي بیافا، شبابًا في عمر التمر، من غزة وجبالیا وبیت لاهیة وبیت حنون ودیر البلح 
،  المقاول كتمایل شواهد القبور فوق إخوتهم الشهداء في مقابر غزة وخان یونس ورفح، یتمایلون على سیارة

 ! فآمنت بأن الأحیاء یستطیعون هم أیضًا، أن یبقوا في وطنهم

، في حیفا التحتا، شبانًا في عمر نوارة )الزمان الأولساحة الحناطیر، فالخمرة في (ورأیتهم في ساحة باریس 
اللوز والمشمش اللوزي والتفاح أبي الخد الأحمر، من قلقیلیة وطولكرم وجنین وطوباس والسیلة واللبن، 

ینتظرون سیارة المقاول، فیتحسس سواعدهم ویروح النظر في قاماتهم الممشوقة، فیمتطي منهم من اشتد ساعده 
 ! فآمنت بأن هذا الشعب لا یفنى. تعدت حالنا قبل عشرین عامًافاس. وقست ساقه

ورأیتهم، في المغیب، یحشرون في سیارات النقل العتیقة، كما حشروا، في یومهم، صنادیق البطاطا، وكوموا 
الشمندر في سیارات أحدث من السیارات التي ینقلون فیها، عائدین إلى مدنهم وقراهم، إلاّ الذین غض السید 

برد ما قبل الفجر، : اول الطرف عنهم لیبیتوا لیلتهم في بناء لم یتموا بناءه، یتسترون بالطوب من الطارقینالمق
 . ودهمة الشرطة ما قبل الفجر

فتذكرت حالنا قبل عشرین . حتى إذا تفتحت أكمام الفجر شمروا عن أكمامهم وتفتحوا على الحیاة تفتح الیاسمین
، أو أن أهب مع )یعاد(یخیرني أن تضیع الطنطوریة عليّ، كما ضاعت من قبل عامًا، وكیف كان معلمي یعقوب 

كما أنقذت عجائز النصارى (الفجر، فأنطلق إلى هؤلاء، الواقعین في براثن المقاول، فأنقذهم من براثن الشیوعیین 
 لحیة الخوري من المعط وهو قائم فوق المحراب یصلّي 

أو كما جاء في الأغنیة الإیطالیة التي ترجمتها . فآمنت، یا محترم، بأن الأمر مكتوب علینا، فلا بد مما لیس منه بد
 : شعرًا

  !ومن كتبت عليه خُطًي مشاها  مشيناها خُطًي كتبت علينا

 

 أخوال صاحبتي الطنطوریة، فلم یمشوا أیة خطوة، ولم یخرجوا أبدًا من أما أهل القریة، جسر الزرقاء، وهم
فظلوا یصطادون صغار السمك في . فلم تدر مذراة الرحیل الأول بوجودهم. وهذا سر بقائهم فیها. قریتهم المنسیة

 . مصب النهر، آمنین، سوى الطنطوریة

 كیف كانت التماسیح تعیش في نهر الزرقاء
 

یات، لما أتیتهم أصطاد السمك بین الصخور المشرئبة بعیدًا في عرض البحر على مصب نهر ففي أوائل الخمسین
الزرقاء، الذي كانت تعیش التماسیح فیه فسماه إخواننا الیهود باسمها، نهر التنین، وهي التماسیح، مع أن شیئًا لا 

 . یعیش فیه الآن غیر البوري الصغیر وأفاعي النهر

 مصب النهر قبل أن تنزل الشمس في مغرب البحر، فتیة وفتیات سمرًا، أجسامهم رأیتهم ینزلون عراة إلى
فیتقدمون صوب . برونزیة وأبنوسیة، ضامرة من غیر صناعة، فینتظمون صفوفًا متوازیة على عرض المصب

ناولها فیت. فیقذفونها نحو الشاطئ. البحر وأیدیهم في الماء یخرجونها، بین الحین والحین، تمسك بأسماك تتلوي
 . نسوة یأسرنها في أكیاس أعدت لهذا الغرض

 . سوى صاحبتي الطنطوریة، شقراء مثل رومیات بیزنطیة، فكانت تنتحي مكانًا قصیًا

فتقف لوحدها تراقب هذا الصید العجیب ولا تشترك فیه إلاّ بنظرات رانیة تفیض بالحیاة، وبشفتین تسجلان، 
 .  وهو یقذف نحو الشاطئبرعشات الابتسامات الحییة، رعشات السمك



وكانت في عمر الفتیان والفتیات، أربعة عشر عامًا أو خمسة عشر عامًا، جدیدة جدة الفجر في هذه النواحي، إلاّ 
 . أنها اختلفت عنهم في عزلتها، وفي لون بشرتها الأبیض المشوب بالصفرة

لي، الذین حملهم إبراهیم باشا معه إلى ولما كنت أعلم أن الأولاد الآخرین هم ذریة المصریین من الوجه القب
لعل هذه الصبیة الشقراء : فلسطین، فأقاموا في جسر الزرقاء وفي غیرها من قرى هذا الساحل، قلت في نفسي
فأخذت أراقبها لمآرب ? المنفردة، هي من أصل جاریة رومیة، فتربطنا صلة القربى في أصل شجرة واحدة

 . تاریخیة ولمآرب أخرى

 وجودي، فغضت الطرف، فانعكست حمرة الشفق على صفحة وجهها الطبیعي، فكشفت عن عینیها فلما نبهها
 ! أجفان الخجل، فرأیت الحیرة والدهشة وقبلة الحیاة ترقص فیهما دبكة شمالیة، أیقنت أنني هالك الساعة

أما . ولم تبق الطنطوریةلم تبق الطنطورة، . أستعید هذه الذكریات، الآن یا محترم، وقد أقفر قلبي من هذا العرس
ولم یعد ینزل منهم إلى النهر أو . قوم جسر الزرقاء فقد ارتدوا ثیابهم ولحقوا، في العمل البري، جیرانهم الفرادسة

ولولا الحركة المباركة، . یقف على لسان البحر، سوى فتیان هاربین من مدرسة أو شیوخ هاربین من بقیة حیاة
لطبیعة، فحالت دون السلطة وإقامة المحطة الكهربائیة، التي أزمعوا إقامتها على التي قامت بها جمعیة الرفق با
 محفورًا على كتف الصخرة الجیریة التي كانت الطنطوریة تتكئ علیها - سعید -مصب النهر، لما بقي اسمي 

 .ونحن نخیط، بالعیون، وشائج المستقبل

 
 اته التي أشركته في سرّها قبل أن تصبح شریكة حی-باقیة 

 

. اتكأت على هذه الصخرة، فرأیت اسمي محفورًا على كتفها. ففیما أنا عائد، في إحدى الأماسي، وقد أقفر المكان
فأدركت أن هذه الصبیة أشجع من هذا الصبي، وأنها استدرجت أقرانها، الذین كنت أوزع صنارات الصید علیهم 

 . درءًا لشرهم، حتى أخبروها باسمي

ولیتني أدركت منذ تلك . وقدیمًا علمت بأنني واقع لا محالة، في حب التي تحبني. أحببتهاف. فعلمت أنها تحبني
 . ولكنني كنت غریقًا على كتف الصخرة الجیریة. اللحظة، أن شجاعتها غیر مألوفة

. فأغدقت الصنارات وخیوط النایلون على صبي كان یلبي طلبي فینزل إلى البحر یفك صنارتي من صخرة علقت بها
 : ألتهفس

 ? ما أمر هذه الصبیة فلا تشارككم صیدكم ولهوكم

 ? )الطنطوریة: (قال

إنها كانت في : وقال. فإذا هم لا یعرفون لها اسمًا سوى الطنطوریة، لأنها من الطنطورة. ثم حدثني بما یعرفه عنها
 . فبقیت في جسر الزرقاء. زیارة أخوالها في جسر الزرقاء حین سقطت الطنطورة ورحل أهلها

 . هي مدنیة، وتتكبر علینا: وقال

غریبة وتقرأ كتبًا وتبتسم . فأصبحنا نخافها، ونتحاشاها. فهي إما أنها تبتسم وإما أنها تبكي. أمرها عجیب: وقال
 . لوحدها وتبكي لوحدها

وأخذوا فلما طلبت منه أن یسأل عن اسمها وعن أخوالها وأن یعود، في الأسبوع القادم، فیخبرني، عاد مع أقرانه 
 . ولم أعد أجرؤ على زیارة ذلك الشاطئ. ولم تعد الطنطوریة تتكئ على صخرتها. یرجمونني بالحجارة



 .. ?)یعاد(هل ستضیع الطنطوریة عليّ كما ضاعت : فاحتبست في غرفتي، في اتحاد عمال فلسطین، مهمومًا

 ? ما كنت تفعل في جسر الزرقاء: فإذا بمعلمي یعقوب یهرول ویصرخ

 . تبع هوایتي بصید السمكأ: قلت

 ? فما یعنیك من بنات البلد: قال

 ! لم أكن أعرف أنها شیوعیة: قلت

 . فانفجر یعقوب بالضحك، فانفجرت معه بالضحك

فلا خطر من ظهور أي شیوعي في هذه القریة ما دام أهلها معزولین بالرمل وبعتمة . وقال إنه یضحك من سذاجتي
 . اللیل وبخیوط العنكبوت

 ? ط العنكبوت خیو-

 .  إنهم حمولة واحدة، تنتشر فیهم أواصر القربى انتشار خیوط العنكبوت-

 ?  والطنطوریة-

مع أن اسمها الحقیقي هو ) من جماعتنا(وأضاف إلى ذلك أن أخوالها . فأخبرني بما كنت أعرفه عن أصلها
 . ولكنها طفلة.. هذا هو الضد وضده: وقال). باقیة(

ر لي أمرها إذا استیقظت قبل الفجر وقمت إلى عمال القرى، الذین یبیتون في خرائب حیفا، ووعدني بأن یدب
وأخذت أبیت معهم، فیتركونني أغط بالنوم ویسعون . فوعدته خیرًا. فأیقظتهم، قبل الفجر، على خطر الشیوعیین

 . في طلب الرزق

لشیوعیین ینالون ستة عشر صوتًا في جسر ، فإذا با1951حتى وقعت انتخابات الكنیست الثانیة، في تموز عام 
) ذو القامة القصیرة(لقد قرر الرجل الكبیر . البشارة، البشارة: فأقبل علي یعقوب، هاشا باشا، وهو یهتف. الزرقاء

 . أن یصوبك نحو جسر الزرقاء، فتستأصل شأفة هذه الأصوات النشاز

 ? كیف

 ). باقیة( بأن نزف إلیك -

 . یا شریكة حیاتي: فلما خلونا إلى بعضنا، وهمست في أذنها). باقیة( زفت إليّ وما انقضى شهر تموز حتى

 . أشركك، أولاً، بسري الدفین: قالت

 )ذا السرّین(كیف أصبح سعید 
 

 . ما لم یسمعه عریس لیلة الدخلة، وما لم یسمع عن صبیة في عمرها) باقیة(في تلك اللیلة سمعت من 



ولكنني ما . وإني أحبك یا ابن عمي. فبرأس أمي وبرأس أبي أحببتك! أحببتك! ياسمع، یا ابن عم): باقیة(قالت 
 . أحببتك تبعث بهؤلاء الناس یطلبون یدي من خالي

ولكنني أعرف أن واضعي القانون یتجاوزونه . أصغر من السن القانونیة للزواج. صغیرة أنا! واسمع، یا ابن عمي
 ?  هي مآربهمفما. حین تكون لهم من وراء ذلك مآرب أخرى

 . دعني أتكلم، یا ابن عمي، ولا تقاطعني

 . ها نحن نعمر بیتًا واحدًا. وها أنا أصبحت عروسك، شریكة حیاتك. ظللت أحبك حتى أحببتني

ففي كهف . وأنا أرید العودة إلى خرائب قریتي الطنطورة، إلى شاطئ بحرها الساكن. أصبحت أملي، یا ابن عمي
ندوق حدیدي، مليء بذهب كثیر، مصوغات جدتي ووالدتي وأخواتي في صخرة تحت سطحه یسكن ص

 . ومصوغاتي، وضعه والدنا هناك، وأخفاه، وأعلمنا بأمره حتى یلتجئ إلیه كل محتاج منا إلیه

 

أریدك، یا ابن عمي، أن تتدبر أمرنا حتى نعود إلى شاطئ الطنطورة، خلسة، أو أن تعود وحدك، فتنتشل الصندوق 
لقد تعودت ألاّ أتنفس إلاّ بحریة . وأنا لا أرید لأولادي أن یولدوا محدودبین. ینا ما فیه عما أنت فیهمن مخبئه، فیغن

 ! یا ابن عمي

 . وكنت لا أكاد أتنفس وأنا أستمع إلیها، إلى هذه الصبیة تتكلم بجرأة جعلتني أطبق فمي حتى أحفظ قلبي في مكانه

حقیقة التي كان جهلي بها یثیر عجبي من أصحابك، یا محترم، كیف فلما بلغت هذا المبلغ من حدیثها ظهرت لي ال
یستأسدون على السلطة الجبارة، ولا یهولهم رجل كبیر حتى ولو لم یكن قصیر قامة، مع أنهم لا یملكون شروى 

 . نقیر

 . الذهبيفكل واحد منكم، إذن، لدیه صندوق حدیدي، في طنطورته، حیث أخفى والده كنزه ! أدركت سركم، یا أستاذ

 . فلما أدركت أنني، بهذا الكنز، أصبحت واحدًا منكم دون أن تعلموا من أمري شیئًا، انشال هم عن صدري

وأعجب ما أعجبني منكم أنكم قدرتم على إخفاء هذا السر، على الرغم من أنه سر شائع بین الألوف، بل عشرات 
 ? وأنا) باقیة(تطیعه وسري لم یجاوز الاثنین، إذا استطاعوا ذلك فكیف لا أس: فقلت في نفسي. الألوف منكم

أطمئنها على أمانتي، وعلى رجولیتي، وأخذت أمزج دموعها بدموعي، وهو أضمن للزواج حتى ) باقیة(فقمت إلى 
 . من امتزاج الدم في عروق البنین، حتى هدأت واطمأنت وأصبحت شریكة حیاتي

وأما معرفتي بسر . أما معرفتي بسركم فقد خففتني. وسركمسري : ومنذ تلك اللیلة رحت ألقب نفسي بذي السرین
 . فقد أخافتني) باقیة(

 كیف أصبح سعید صاحب دعوة
 

فإذا لم أتدبره . فقد أدركت أن طریقنا إلى الكنز محفوف بالمخاطر. ولكنني لم أنم. نامي، الصباح رباح: قلت لها
 . فلا كنزًا انتشلنا ولا سرًا حفظنا. ملیًا وقعنا



كان البیت الذي شیده أخي، على شاطئ تل السمك، أصبح ملك حكومة الرجل الكبیر، ذي القامة القصیرة، فإذا 
 ? فكیف بصندوق في البحر، على أمتار من الشاطئ، أي في میاه إسرائیل الإقلیمیة قطعًا

ت أن العرب الذین بل حسب. بل إنه محفوف بأشد المخاطر. ، مثلي، تدرك أن الأمر محفوف بالمخاطر)باقیة(وكانت 
 . قالت إن المختار أخبرهم بهذا الأمر، إنهم أخبروه به. بقوا في إسرائیل هم، أیضًا، ملك الدولة

ولكن الحكومة استولت . بلى: فأجابت? ألم یكن لأخوالك أرض في جسر الزرقاء: وكنت، في إحدى اللیالي، سألتها
 . علیها كما استولت على بقیة الأراضي في جسر الزرقاء

 ? ألم یرفع أخوالك أمرهم إلى القضاء: فسألتها

فبأي قانون . حاربتم فانهزمتم، فأصبحتم، وأموالكم، حلالاً لنا: قال لنا المختار أنهم قالوا له: وقالت. فأبدت دهشتها
 ? یطالب المغلوب بحقه

ین عن دخول قریتكم أو عن الآن فهمت حرص الرجل الكبیر على منع الشیوعی! ها، ها: فما انتبهت إلاّ وأنا أهتف
 ! فإذا لم تعزلها، سیجوها بالأسلاك. دخول أمثالها من القرى التي عزلتها الطبیعة

 : فقد فتحت باقیة عینیها الواسعتین وأمطرتني بالأسئلة. ولات ساعة مندم

 ?  من هم الشیوعیون-

 .  ناس یكفرون بالنعمة-

 ?  أیة نعمة-

 . اة نعمة الغالب على المغلوب بالحی-

 .  هذه نعمة ربنا-

 . إنهم ملاحدة.  فیكفرون بربنا-

 ?  كیف یكفرون-

 .  یدعون القدرة على تغییر المكتوب-

 : ولكنها ازدادت تلهفًا وإلحاحًا. واستعذت باالله

 ?  كیف یقدرون على ذلك-

 .  لعلهم وجدوا، مثلما وجدنا، صنادیق تركها لهم آباؤهم مخبوءة على شطئان طنطورتهم-

نستعین : یج هذا الجواب خاطرها، فأبرقت عیناها، وحزمت ما بین حاجبیها فحزمت أمرها، وهي تقولفه
 ! بالشیوعیین

الإشارة إلى الحرمان الذي فرضه الفاتیكان، في أوائل الخمسینیات، على الشیوعیین، فانتشرت شائعة في حیفا أن 
  .الشیوعیین قرروا معط لحیة الخوري ولذلك حرمتهم الكنیسة



. ولما لم یبق لي والدي، رحمه االله، من متاع الدنیا غیر الحذر، فقد جعلت أحمل إلیها هذا المیراث صبحة وعشیة
قال والدي، رحمه االله، أن الناس یأكلون الناس، فحاش أن تثق بمن حولك من الناس، إنما علیك أن : فقلت لها

فإذا لم یأكلوك فقد كانوا یستطیعون . ومن ظهر أبیكتسيء الظن بكل الناس، حتى ولو كانوا إخوتك من بطن أمك 
 . أن یأكلوك

فقعدت متیقظًا طول اللیل وأنا أفكر في أمر الصندوق . وغیر ذلك من كلام الحیطة والیقظة حتى أغفت على ساعدي
 . وانتشاله

 
 حكایة الثریّا التي رجعت تسفّ الثري

 

یة ثریا عبد القادر مقبول، كیف أضاعته لسلامة طویتها، أي وبعد عشرین عامًا، لما قرأت عن كنز العجوز اللداو
لسذاجتها، أیقنت أنني أحسنت صنعًا لما لم أبق عنصرًا من عناصر الخطر والفجاءة إلاّ حسبت حسابه، واحتطت 

 . له حیطة شدیدة، حتى بقي سري دفینًا ما كشفت عنه إلاّ الآن، ولك یا محترم

م روت صحیفتكم الاتحاد، عن معاریب، عن 1971ح ، الموافق عام . الخامس بففي العاشر من أیلول، من العام 
هآرتس، عن الشرطة الإسرائیلیة العامة، عن شرطة اللد الإسرائیلیة، أن السیدة العجوز ثریا عبد القادر مقبول، 

لعطلة الصیفیة السن خمسة وسبعون عامًا، عادت من الأردن إلى بلدها ومسقط رأسها، مدینة اللد، بموجب نظام ا
وذلك بعد أن ظلت بعیدة عن بلدها ثلاثة وعشرین عامًا لاجئة في عمان مع زوجها . عبر الجسور المفتوحة

 . وأولادها

حتى شب ولداها، فسعیا إلى . عاشت في عمان مع زوجها وطفلها وأبي عمرة الذي رحمها فلم تنجب منه أطفالاً
ثم . ر، شیدا بها بیتًا في عمان، شیعا منه والدهما إلى مقره الأخیرفعادا بحفنة نفط أحم. الكویت في طلب الرزق

، على صورة دبابة هاشمیة نقیة تقیة من طراز شیرمان، هدمته فلم یخرج من 1970أقبل أیلول الأسود، عام 
 . تحت الأنقاض سالمًا سوى الثریا وطویتها السلیمة

راء الغربة القاحلة، تذكرت عزها الدارس في فردوسها فلما وقفت ثریا عبد القادر مقبول بین الأنقاض في صح
وكانت جمعت مصوغاتها في صفائح . وكانت خبأت مفتاحه في نقره في الجدار. المفقود، في بیتها العامر في اللد

 . غدًا أعود: ، وهي تؤكد لنفسها1948وكانت توكلت ونزحت مع النازحین عام . دفنتها في ذلك الجدار

 . فضیعت اللبن. وفي الصیف عبرت الجسر المفتوح. غد، بعد ثلاثة وعشرین عامًا، أزمعت أمرهافلما أقبل هذا ال

ولما أرادت أن تدخل بیتها القدیم في اللد لتنتشل كنزها، أغلقت وریثتها الشرعیة، من عهد نوح، الباب في 
 . فلم تفاجأ حیث إن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة. وجهها

قیمون في إسرائیل، أن تلتجئ إلى قبضة الأمن وعسس النظام، أي إلى الشرطة فنصحها ذوو القربى، الم
فلم یشاؤوا أن یقلقوا . فأرسلوا معها رجل شرطة ورجلاً قیمًا على أراضي إسرائیل. فعملت بالنصیحة. الإسرائیلیة

. حسنوا وفادتهافأ. راحة الوریثة الشرعیة، فأتوا منزل العجوز من خلف جداره، في منزل یقیم فیه ذوو قربى
. فحفروا. ثم أشارت إلى مكان آخر. فوجدوا صفائح المصوغات. فأشارت إلى مكان في الجدار، فحفروا عمیقًا

فقوم القیم . ومسح الشرطي دموع رجل القیم بمندیله. فهللوا وكبروا واغرورقت عیون الجمع. فوجدوا المفتاح
وتعایشا بدموع الفرحة . وتعانق العرب والیهود. مندیلهإنسانیة رجل الشرطة تقویمًا عالیًا، فمسح دموعه ب

وكم من معلمة في روضة أطفال، . وأذاعته الإذاعة. فنشروا الخبر. فأبلغوا رجال الصحف. والامتنان والإنسانیة
في تلك الأیام المشهودة، روت هذه الحكایة على أطفال الروضة، عن شرطة إسرائیل التي تبحث عن كنوز 

 . الى العربیات وتبحث عن الأطفال الیهود الضائعین، ولا یغمض لها جفنالأمهات الثك



، یدها لتطول مصوغات عرسها، ناولها رجل القیم على أراضي إسرائیل )الثریا(ولكن، حین مدت الأم الثكلى 
جعة وذهبت، عبر الجسور المفتوحة، را) شهادة الذهب(وأما الثریا فأخذت . شهادة بالذهب، وأخذ الذهب وذهب(

 . لتسف الثرى في مخیم الوحدات ولتدعو بطول البقاء لذوي القربى ولأولاد عمهم

أما أنا فقد علمتني التجارب ألاّ أحسن النیة، وأن أبقي الطویة مطویة، علمًا بأن بطاقة اتحاد عمال فلسطین لا 
 . القصیرة، الذي لا ینفع أحدًاتنفعني إلاّ حین لا أنفع غیري، أو أن یعود النفع على الرجل الكبیر، ذي القامة 

فلما نقلت متاعي من بیت إلى بیت أصلح للزوجیة، من وادي النسناس في حیفا الذي لا یصلح لعشار البهائم، إلى 
شارع الجبل، ودفعت ثمن المفتاحیة، أو خلو الرجل، حتى لم یبق معي ما أستأجر به دابة لنقل متاعي، فنقلتها 

 : فیستل من تحت إبطه قلما وورقة ویقول. فینزل منها تأبط شرًا. أة أماميراجلاً، إذا بسیارة تقف فج

 . من الحارس على أملاك العدو!) وهو وحده( نحن -

 ! نحن معكم: فاستللت بطاقة اتحاد عمال فلسطین من جیب المؤخرة، وهتفت

 . أرید شهادة تثبت أن هذا المتاع هو متاعك، ولم تسرقه. لا، لا: قال

متى حفظ الناس شهادات تثبت أن متاع : فأسقط في المؤخرة. فأعدت البطاقة إلى جیب المؤخرة. ديفأسقط في ی
 . فخفت على بنطلوني? بیتهم هو متاع بیتهم ولم یسرقوه

 . هذا متاع بیت عربي. لا، لا: قال

 . وكان هذا القول قولاً صحیحًا

 . فقد أصبح ملك الدولة: فقال

 . كلنا ملكها: قلت

فحملت المتاع إلى بیتي . تاعي من ملك الدولة حتى استدعینا یعقوبا فأقنعه بأنني، أنا أیضًا، ملك الدولةفلم ینج م
فكنت، كلما عسكر لیل، فطرق طارق بابي، أقوم مذعورًا وأنا . الجدید وأنا غیر مقتنع بأن الحارس كف شره عني

 . أهجس بجاء الحارس لیضع الید على متاعي

حیاتي، باقیة الطنطوریة، بسر كنزها، فأصبح سري الدفین، صار طرق ابن الجیران على فلما أشركتني شریكة 
 ! لقد علموا: الباب، لیدعونا إلى زفاف أخته، یلقینا من الفراش على أقدامنا مذعورین ونحن نتهامس

 . ولكنهم لم یعلموا

 
 حكایة السمكة الذهبیة

 

فلما أدركت أن الحذر هو من ذوات .  یمشي على اثنتینفمنذ أن أصبح سر باقیة سري، أصبحت الحذر مجسمًا
 . الأربع، رحت أمشي على أربع

، فرفع الرجل الكبیر، ذو القامة )فتحي(فلما أنجبت باقیة طفلنا البكر، فأرادت أن تسمیه باسم والدها النازح 
هو من مقومات الولاء لم ولما أدركت أن تحدید النسل ). ولاء(القصیرة، حاجبیه فوق المكتب تساؤلاً، سمیناه 



وكنت أعتبر . وكنت، كلما أثقل السر عليّ، أطلق لساني بإعلان الولاء في محله أو في غیر محله. ننجب غیره
لنهدیها إلى إخواننا الیهود هناك، مع ) تمبل(نفسي باطنیًا حتى أرسلونا في وفد إلى أوروبا وحملونا قبعات 

ولم أحتفظ . وإشفاء السرطان، فأهدیتهم قمیصي وبنطلوني وثیابي الباطنیةأحادیث اللبن والعسل وتزویج العوانس 
 . إلاّ بسري الدفین

حتى تواضعنا على كلام . وطول هذا الوقت كنت أختلي بباقیة تغمغم همسًا بأحسن الطرق إلى انتشال الصندوق
 . غریب لا یفهمه سوانا

ر بالسر وشعرت به یحاول أن یقفز من عیني، أغمضهما وكنت كلما وقفت أمام زملائي في الصنعة، فدهمني التفكی
هذا : فقلت. بالوراثة: فقالوا. حتى لبستني هذه الآفة، فصارت جفوني ترفّ، أغمضهما وأفتحهما. حتى لا یقفز

 . وما كنت كاذبًا. رحمهما االله. جناه عليّ جدي لأبي

یحبو متأنیًا حتى بلغ الرابعة من ) ولاء(ة، فقد ظل ولما كان أكثر كلامنا أن في العجلة الندامة وفي التأني السلام
 . وشجعته على صید السمك. فاصطحبته إلى شاطئ الطنطورة إمعانًا في التعمیة. عمره

فأخلع ثیابي وأنزل البحر طالبًا منه أن ینادیني إذا أقبل . فیرسل خیطه. وكنت، أجلسه على صخرة في لسان البحر
فأغوص ما وسعني . زیرة القفراء الصغیرة، في عرض البحر أمام خرائب الطنطورةثم أسبح بعیدًا نحو الج. مقبل

الغوص في كهف معتم تحت الصخر، في المكان الذي أرشدتني إلیه باقیة، فلا أجد سوى سمك یفر أو طحالب 
 . ولم أجرؤ على المضي بعیدًا في الكهف. لاصقة

فأخرج إلى السطح فأرى عاشقین یتعانقان على . ءهأو أسمع ندا. حتى أسمع بكاء ولدي ولاء، وقد استوحش
 . فأعود أدراجي، ویمضیان في ذلك. الشاطئ

 ? عمَّ تبحث یا أبي: وكان ولاء یلح عليّ سائلاً

 . عن السمكة الذهبیة: فأجیبه

ا وأسرح به مع خیالي الباحث عن الكنز الذهبي منذ جدن. وأحكي له ما علق في ذهني من حكایات ألف لیلة ولیلة
 . الأكبر، أبجر بن أبجر

 ?  فهل ستجدها یا أبي-

 .  إذا ثابرت على الغوص، ولم تفش السر، فسوف نجدها-

 ?  فهل وجدها آخرون، یا أبي-

 .  لا بد أن یكون آخرون وجدوا سمكاتهم الذهبیة-

 ?  فإذا وجدناها، ماذا سنفعل بها، یا أبي-

 .  مثلما فعل بها الآخرون-

 ? خرون، یا أبي فماذا فعل بها الآ-

 .  لم یطلعوني على سرهم-



 . فنعود. أو كان یعلن أنه یرغب في العودة إلى البیت. فكان ینصرف إلى ما هو فیه من لهو أو من صید

حتى أقبل یوم اقتعدنا فیه هذه القعدة على شاطئ الطنطورة فإذا به . وما كنت أعلم أنه یعود لكي یختلي بوالدته
 : یفاجئني بالسؤال

 ? لماذا، یا أبي، تخاف من أن یراك الناس وأنت تبحث عن السمكة الذهبیة -

 .  حتى لا یسبقوني إلیها-

 ?  فإذا وجدتها، یا أبي، وعلمت الحكومة بالأمر، هل ستأخذها منا كما أخذت الطنطورة من جدتي ومن جدي-

 ?  من أدخل هذه الأفكار إلى رأسك، یا ولد-

 ?  ماما-

نا نتشاجر همسًا، باقیة وأنا، كي أقنعها بأن تبقي الكنز سرًا عن ثالثنا، وأن نعلمه أن لا یفرط وفي تلك اللیلة بقی
 . في كلامه، وأن یحبس لسانه، وأن یحذر الحذر كله، وألا یتكلم في هذه الأمور إلاّ همسًا، حتى طلع الفجر

 النحیلة على شفتیه المزمومتین، وهو فما انتبهنا إلاّ وهو یدخل علینا، یمشي على رؤوس أصابعه، ویضع سبابته
 : یهمس

 !  جاءت اللبانة-

 
 بحث عجیب في الخیال الشرقي وفوائده الجمّة

 

ولیست غیرها من حكایات ألف لیلة ولیلة، هي السبب في ضیاع . لیست حكایة السمكة الذهبیة. لا لا، یا معلم
 . الذي تنفس بألف لیلة ولیلة، لعانق النیرینفلو انطلق هذا الخیال الشرقي المكبوت، . ولدي، وحیدي، ولاء

ما قولك بالفلاح المسكین، الذي خاف على عروسه من كلام الناس، فوضعها في صندوق حمله فوق ظهره وقام 
 . یحرث أرضه وهي فوق ظهره یومًا یومًا

فأراد الأمیر أن یرى فلما التقاه الأمیر بدر الزمان، فسأله عن سبب هذا الصندوق محمولاً فوق ظهره، فأخبره، 
بعینیه، فأنزله وفتحه، فإذا بعروسه مضطجعة، في الصندوق فوق ظهر زوجها، مع الشاب علاء الدین، ألیس في 

 ? الأمر عبرة یعتبرها مصدقو النهاشات في الأعراض، المحمولات، صونًا، على ظهور رجالهن في صنادیق

فأنت، في كل سنة ? ، أن یعیشوا في هذه البلاد یومًا واحدًاولولا هذا الخیال الشرقي هل استطاع عربك، یا معلم
وتتزین . في عید الاستقلال، ترى العرب یرفعون أعلام الدولة ابتهاجًا، أسبوعًا قبل العید وأسبوعًا بعد العید

وفي وادي النسناس، بحیفا، حیث تآخي العرب والیهود . الناصرة بأكثر مما تتزین تل أبیب من أعلام خافقات
أما بیت . الفقراء، یعرف بیت العربي من بیت جاره الیهودي بأعلام الدولة الخفاقة فوق بیت العربي فحسب

فلما . وكذلك السیارات في عید الاستقلال، تعرف قومیة صاحبها بأعلامها الخفاقة. الیهودي فحسبه أنه یهودي
ؤلاء أوروبیون خیالهم باهت، فنرفع الأعلام ه! خیال یا أخ: سألت أحد أبناء قومي عن السر في هذا الأمر، أجاب

 . حتى یروا بعیونهم

 ? فلماذا لا یرفعون الأعلام هم أیضًا: قلت



فنرى الأعلام وهي مطویة في . هم یعرفون أن خیالنا شرقي، نفاذ، نرى به ما لا یرى! خیال، أیضًا، یا أخ: قال
إلى شيء یرى ولا یرى، فرأیناه، على الرغم من ألم یحاول المرحوم أشكول أن یحول الحكم العسكري . الصدور

 . خیال، یا محترم? ذلك، في أوامر الإقامة الجبریة وفي أخادید الجروح في خدودنا

والشاب العربي، الذي صدم بسیارته سیارة أخرى في شارع لیلینبلوم في تل أبیب، ما كان ینقذه سوى خیاله 
 . فتلهى الناس بضرب الضحیة حتى ولّى أخونا الأدبار! يعربي، عرب: نزل من سیارته وهو یصرخ? الشرقي

? ودودي، ألیس هو محمود? والندل شلومو، في أفخم فنادق تل أبیب، ألیس هو سلیمان ابن منیرة، ابن حارتنا
فكیف لا یرتزق هؤلاء، في فندقِ أو في مطعم أو في محطة بنزین، ? وموشى، ألیس هو موسى بن عبد المسیح

لشرقي وحكایة السمكة الذهبیة، وجبل المغناطیس، في وسط البحر الهائج، فلا تستطیع أن تشق لولا الخیال ا
 ? عبابه بقاربك إلاّ إذا امتنعت عن ذكر االله، سبحانه وتعالي، على لسانك مهما یمج الموج وتعصف العاصفة

قة الغربیة في المثلث الصغیر، وهل غیر ألف لیلة ولیلة نفع تلك القریة الصغیرة الخربة الوادعة، بالقرب من با
حین جاءوا إلیها في الانتخابات الثالثة وأمروها أن تمنع الشیوعیین، بالقوة، من عقد اجتماعاتهم في القریة وإلا 

 ? فسوف یشردونهم، بالقوة، عبر الحدود

ضرب، دخلت القریة فلما أرسلني یعقوب إلى القریة، قبیل موعد الاجتماع بساعة، لأستطلع الأمر ولأضمن تنفیذ ال
فما وجدت حیًا . فدخلت البیوت من أبوابها المفتوحة. فإذا أبوابها مفتوحة. فتنقلت بین بیوتها. فما التقیت إنسانًا

 . وأما الكلاب فأقعت في القیلولة. سوى دجاجات سائبة

.  فیها ولا أنیسلا حس(فرحت أمشي مذهولاً، أتصورني الأمیر موسى وقد دخل مدینة النحاس المسحورة، فإذا 
وینعق الغراب في نواحیها وشوارعها ویبكي على من كان . ویحوم الطیر في عرصاتها. یصفر البوم في جهاتها

 ) فیها

هل جئتم، یا : فلما سمع وقع أقدامي قال. فولجته فإذا شیخ ضریر مقعد. حتى سمعت سعالاً في بیت من الطین
 ? شوعة

  ?فأین أهل البلد. جئنا: قلت كاذبًا

 . فاخرجوا، یا بني، فیعود أهلها إلیها. خرجوا جمیعًا إلى تلة قریبة لیكفوا شر الحاكم وشركم عن هذه القریة: قال

ولیس .. لا نعرف هؤلاء الشوعة ولا یعرفوننا: ولما استوضحته الأمر أبلغني أنهم اجتمعوا شورى بینهم فقالوا
فقرروا . وإذا لم نقتلهم قتلنا الحاكم.  فهو أولى بذلك منا وأقدر علیهفإذا أراد الحاكم قتلهم. بیننا وبینهم دم ولا ثأر

 . أن یهجروا القریة حتى ینقضي النهار

 . فاذهب، یا بني، حتى ینقضي الیوم على خیر. فلا أَقتُل ولا أُقْتَل. أما أنا فبقیت لأن العمى قتلني: قال

كل ما أردناه أن ?  لقد فعلوها وأنت تحسبها بشارة.یا حمار: فصاح في وجهي. فمضیت إلى یعقوب بهذه البشارة
 !! یفصل الدم بینهم، لا التلة

أما ما كنت أفكر به فهو ما كان الأمیر موسى . ولم أكن أحسبها بشارة بل أردت له أن یتوهم أنني أحسبها بشارة
 : میتةیفكر به وهو یقرأ ما كان منقوشًا على لوح الرخام الأبیض الأول في مدینة النحاس ال

نزل بهم، واالله، هازم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب المنازل .. ?أین ملك البلاد، وأذل العباد، وقاد الجیوش(
 : ، ثم وهو یقرأ ما كان منقوشًا على اللوح الثاني)فنقلهم من سعة القصور إلى ضیق القبور. العامرات



دعاهم داعي المنایا، ?  عمروا أصفهان وبلاد خراسانأین من. أین الملوك الذین عمروا العراق، وملكوا الآفاق(
 ) ولا رد عنهم ما جمعوا وعددوا. وما نفعهم ما بنوا وشیدوا. وناداهم منادي الفناء، فلبوه. فأجابوه

 . ولكنني لم أكن أبكي كما بكى الأمیر موسى

ي العاشرة من عمره یخرج فإذا بطفل ف. وهذا كان حالي حین كنت أقضي حاجة في المحكمة العسكریة بالناصرة
فأقبل عليّ الولد وهو . وكانوا یعرفون صنعتي وبطاقتي. فأشاروا صوبي. إلى الباحة مذعورًا یسأل الرجال عن أمر

وإذا الطفل . فهرولت إلى القاعة مرفوع الرأس أن الحاكم یطلبني، فإذا المحكمة معقودة. الحاكم یطلبك: یقول
? كیف. فبهت، فنطق بالحكم عليّ بالسجن ثلاثة أشهر أو بفدیة خمسین لیرة. هذا، یا سیدي، من أقربائي: یقول
وحیث إن أصول . لأن الطفل، الذي ادّعى قرابتي، سافر إلى حیفا بدون إذن عسكري بالسفر إلى حیفا: قیل

 الدیمقراطیة تحول دون حبس الطفل فقد قرروا حبسي 

اضرة في رغبة الدولة في أن یتحلى رعایاها العرب، هم فلما صحت أنكر قرابته ألقى الحاكم على الحضور مح
 . أیضًا، بالشجاعة الأدبیة، وفي الدولة تحترم الذین لا یتنكرون لذوي القربى

 . سأحیل أمرك على رؤسائك كي یعلموك الشجاعة: فلما أشهرت بطاقة اتحاد عمال فلسطین زجرني وقال

 . فنقدتهم خمسین لیرة وخرجت شجاعًا

 ! خیال، یا محترم، خیال: لولد، قریبي، فإذا هو بین الرجال واحدًا منهم وقد ضحك ضاحكهم وقالفبحثت عن ا

 . أما خیال ولاء، ابني ووحیدي، فقد وجد متنفسًا آخر

 حادث أصعب على التصدیق من الموت على الأحیاء
 

 .  في خفاء أعمق منه غورًاذلك أننا انشغلنا عن وحیدنا ولاء بصون السر وبالبحث عن الكنز في أعماق البحر،

فإذا تكلم انتشر كلامه انتشار غیوم الصیف التي . لا یتكلم إلاّ مضطرًا. حتى أصبح شابًا یافعًا غریب الأطوار
رؤوس حیوانات، أو فوارس على أفراس وهي تشن الغارة، أو ملاك مسجى تحت : تتخیلها كما یعن على بالك

 . قدمین

فإذا بضوضاء وجلبة تدهمني من كل .  الخریف الأخیر قبل الخریف الحزیراني المقیمفأقبل ذلك الیوم المشؤوم، من
وعلى رأسهم الرجل الكبیر وقد . وقد أشرعوا سلاحهم الناري. وإذا بعسكر كثیر یدخلون علىّ في مكتبي. جانب

ف وراءه معلمي ووق. وهو ینفض أطرافه وجوانحه. خلع نظارتیه السوداوین ولبس وجهًا أشد سوادا من القطران
 . فأقعدتني المفاجأة عن القیام وأنا أحسب أن القیامة قامت. ووراءهما وحوالیهما العسكر. یعقوب، وقد طأطأ رأسه

وكنت أرى هذه . وزاغت أبصاري، فرأیت صفوفًا متراصة من الرؤوس تتراقص في جدران الغرفة وعلى أرضها
وكانت هذه الرؤوس تفغر أفواهها وتصرخ في .  المكتبالرؤوس تتسرب من بین أصابع یدي، المشلولتین فوق

وقت واحد بكلام لم ألتقط منه سوى شتائم عربیة، أضحكتني صیاغتها غیر المألوفة، فضحكت، فأضحكني ضحكي، 
 . ولم أثب إلى رشدي إلاّ بعد أن وثبوا عليّ فطرحوني أرضًا فاقد الرشد. فأغربت بالضحك حتى تقطعت خواصري

به الغیبوبة وهم یحاولون أن یهزوا دماغي المهزوز بروایة أصعب على التصدیق من الموت على وظللت فیما یش
 : الأحیاء



ولاء، ابني وحیدي، هذا الشاب الحیي الضئیل، الذي یأكل القط عشاءه، أصبح فدائیًا وأعلن العصیان المسلح على 
 ! الدولة

ومعلمي یعقوب . ان یجب أن ترحل مع أهلها، مسؤولةوتلك الحیة الرقطاء، الطنطوریة، التي ك. وأنا المسؤول
ولا ریب أننا تآمرنا، . هذا الحمار الذي أعماه شرهه الشرقي، إلى طعامي الشرقي، عن واجب الیقظة. مسؤول

 )! ولكنني سأخرب بیتكم. (، على الرجل الكبیر، ذي القامة القصیرة، حتى نخرب بیته)كلكم، كلكم(

 . ظ أمنها، وتضرب حتى لات ساعة مندمأما الدولة فتعرف كیف تحف

فقد استطعت أن أجمع، بین الشتیمة والشتیمة والغیبوبة والغیبوبة، شتات روایة أشبه بحكایات المردة والجن 
 . والعفاریت، عن حیاة أخرى من حیوات وحیدي ولاء

 في بحر الطنطورة فانتشلوا من كهف، في غور صخري. أنه أنشأ، مع اثنین من زملاء الدراسة، خلیة سریة
 . المهجور، صندوقًا محكم الصناعة والإقفال، لا یدخله ماء ولا تناله رطوبة، فیه سلاح وفیه ذهب كثیر

 ?  باقیة، یا باقیة، أهذا ما اتفقنا علیه-

 !  سعید، یا سعید، أولادنا آمالنا-

. هدوم ومهجور في خرائب الطنطورةوأقاموا مخزنًا وموئلاً سریًا في قبو م. فاشتروا سلاحًا وذخیرة ومتفجرات
 . فأرسلوا أحدهم إلى لبنان حتى یقیم الصلة بالفدائیین

 . أمسكنا به وبالآخر. فوصلناه بأیدینا: قال الرجل الكبیر

 . أما ولاء فالتجأ إلى الموئل في القبو، وقد أجمع أمره على أن یموت شهیدًا

ل، كي تقوم وتمضي إلیه فتقنعه بأن یرجع عما هو مقدم علیه من  فجئناك یا سعید، یا ابن النحس، یا ابن المتشائ-
 . فنرید أن نخدمك كما خدمتنا. ولم نأتك إلاّ لأنك رجلنا. انتحار صبیاني، شفقة بك وبأمه

فإذا . قم إلى بیتك فاصحب أمه، الطنطوریة، وامضیا إلى خرائب الطنطورة قبل أن تصبح حیاتكم كلها خربة واحدة
 . فإذا أبى إلاّ أن یفضحنا متم. حیاة، من أجل خاطركسلم منحناه ال

ولم أشأ أن أعاتبها . فلما لم أستطع القیام على رجلي، حملوني حملاً، فتحاملت باقیة على نفسها وعلى دموعها
وكانت الشمس ترنو إلى المغیب في . ووقف العسكر بعیدًا. صونًا للسر، حتى ألقوا بنا على شاطئ الطنطورة

 . ریقها وحنا شفقها علینا شفقةأمسیة جف 

 آخر الحكایات حكایة السمك الذي یفهم كل اللغات
 

ظل ما حدث في تلك الأمسیة الخریفیة، على شاطئ الطنطورة المهجور، سرًا مصونًا من أسرار الدولة حتى یومنا 
 . ولكنني لا أعتقد أنهم سیحولون بینك وبین إذاعته بعدما جري منذ حزیران. هذا

أما ما حفظته في صدري ولا أنساه جملة : لم ما دونوه في دفاترهم المحفوظة عما جرى في تلك الأمسیةولا أع
 : وتفصیلاً، فهو ما یلي

 ): باقیة(مختبئ فیه بأسلحته ومتفجراته، فتكلمت ) ولاءً (وقفنا أمام القبو الخرب، الذي قالوا أن 



 . ته سري، وحملته أمليولم أحمله جنینًا فقط بل حمل.  دعني له، فأنا أمه-

فانتحیت جانبًا وجلست على سور متداعٍ أنظر إلى البحر الساكن فلا أرى، وأنظر إلى الشمس الغاربة فأشعر 
 . بالغربة

 : واقتربت أمه من القبو المهجور، خطوة، ثم اقتربت منه خطوة أخرى، ثم نادت علیه

 .  صمتفأطبق! بني لا تطلق الرصاص فأنا أمك.  ولاء، یا ولاء-

 .  لا جدوى من المقاومة، فقد كشفوا أمرك-

 : فأتانا صوته، وقد جعله العمق أجش، وهو یتكلم، كعادته، مضطرًا

 ?  كیف-

 .  هم أرشدوني إلى مخبئك-

 

 . فأطبق صمت. إنما حملت السلاح لأنني مللت اختباءكم.  لست بمختبئ، یا أماه-

 : ا الصوت العمیق كیف یحتویه صدره الضامرفعجبت لهذ. حتى عاد صوته یأتینا من الأعماق

 ?  یا امرأة، یا التي هناك، من أنت-

 ?  أمك أنا یا ولاء، فهل ینكر الولد أمه-

 !  أمي، وتجيء معهم-

 . ها هو جالس على بقیة سور ینتظر إنقاذ بقیته...  بل أرسلوني، مع والدك، وحدنا یا ولاء-

 ?  فلم لا یتكلم-

 . م إنه لا یحسن الكلا-

 . فتنحنحت

 ?  ما الذي جاء بك، یا أماه-

 .  أرسلوني كي أقنعك بأن تلقي سلاحك، فتخرج إلینا، فتسلم-

 ?  لماذا-

 . رحمة بي وبأبیك:  قالوا-

 ..  قه، قه، قه-



 ?  أتطلق الرصاص على البطن الذي حملك-

 ?  لعلعتفكیف بهم إذا. أرأیت كیف أصبحوا یتحدثون عن الرحمة.  بل أقهقه، یا أماه-

 . فتنحنح العسكر

 .  ولكنهم لا یرحمون أحدًا یا ولدي-

 ?  فخفتهم-

 .  خوفي علیك یا ولاء-

 : فأطبق صمت، حتى عادت تنادیه

 !  ولاء یا ولدي، ألق سلاحك واخرج-

 ??  یا امرأة، یا التي جئت معهم، إلى أین أخرج-

 . تختنق فیهوسوف . كهفك ضیق، مسدود كهفك.  إلى الفضاء الرحب یا بني-

 ! مرة واحدة أن أتنفس بحریة. أتیت إلى هذا الكهف كي أتنفس بحریة.. ? أختنق-

 . فلما درجت أبحث عن النطق في كلامكم، لم أسمع سوى الهمس. في المهد حبستم عویلي

عت ولما سم! لعله عین علیك: فلما أخبرتكم بأن معلمي صدیقي، همستم! احترس بكلامك: في المدرسة حذرتموني
 ! احترس بكلامك: حكایة الطنطورة، فلعنتهم، همستم في أذني

 : فلما لعنوني

 ! احترس بكلامك

 ! احترس بكلامك: وحین اجتمعت بأقراني، لنعلن إضرابًا، قالوا لي، هم أیضًا

صاح وكنت أدندن في الحمام، ف!.. إنك تتكلم في منامك، فاحترس بكلامك في منامك: وفي الصباح، قلت لي، یا أماه
 ! إن للجدران آذانًا، فاحترس بكلامك. غیِّر هذا اللحن: بي أبي

 ! احترس بكلامك! احترس بكلامك

 ! أرید ألاّ أحترس بكلامي، مرة واحدة

 ! كنت أختنق

 ! ضیق هذا الكهف یا أماه، لكنه أرحب من حیاتكم

 ! مسدود هذا الكهف یا أماه، ولكنه منفذ



 : ن بعید، فهتفت به أمهفأطبق صمت حتى سمعنا صلیل أسلحة م

 ?  منفذ-

 . الموت لیس منفذًا بل نهایة

 . وإذا احترسنا فحرصًا علیكم. فإذا استترنا فعلى أمل الخلاص استترنا. لیس في حیاتنا ما یعیب حیاتنا

 . وحیدًا لا تقدر على شيء. أي عیب في الخروج إلینا، إلینا نحن یا ولاء، أبیك وأمك

 .  أقدر علیكم-

 .  أعداءك لسنا-

 .  لستم معي-

 ..  بني، احترس-

 ! لقد أصبحت حرًا! احترس بكلامك: قولیها، یا أماه..  قه، قه، قه-

 ..  حرًا-

 !.. كنت أعتقد أنك حملت السلاح لتنتزع حریتك

 : فأطبق صمت حتى سمعتها تقهقه

إنما نحن نسعى في سبیل . إلى احتراسلا أنت تحمل سلاحًا ولا أنا أدعوك .  لو كنا أحرارًا، یا ولدي، ما اختلفنا-
 . هذه الحریة

 ?  كیف-

والزنبقة لا تبرعم إلاّ بعد . فالفجر لا یطلع من لیله إلاّ بعد أن یكتمل لیله.  مثلما تسعى الطبیعة في سبیل حریتها-
 . الطبیعة تكره الإجهاض یا ولدي. أن تنضج بصلتها

 . والناس لا یتحملون ما أنت مقدم علیه

 . مل عنهم حتى یتحملوا عن أنفسهم سأتح-

  ولدي، ولدي، -

 . دعني أضمك إلى صدري. ولكن أمها لا تستطیع أن تمدها بالغذاء? هل هناك أجمل من وردة في عروة شاب

 : فأطبق صمت، حتى سمعته یتأوه

 ?  أماه، أماه، حتى متى ننتظر برعمة الزنابق-



 . مل حتى یحین الحصادإنما نحن نحرث ونزرع ونتح.  لا تنتظر یا بني-

 ?  متى یحین الحصاد-

 !  تحمل-

 .  تحملت عمري-

 !..  فتحمل-

 .  سئمت خنوعكم-

ما استطاعوا . تحملوا أطول لیل، فحملوا الشمس فوق جباههم! فاحذُ حذوهم.  لدینا فتیة وفتیات لم یخنعوا-
 . إنك یائس، یا ولدي.. هدموا علیهم أسطورةوما هدموا علیهم بیتًا إلاّ بعد أن. إخراجهم من أرض إلاّ إلى زنزانة

 .  لا أرى حولي سوى الظلام-

 .  في الكهف-

 .  حیاتي كلها كهف-

 ! اخرج إلى نور الشمس.  فأنت لا تزال في البصلة تتبرعم-

 ?  أین مكاني تحت الشمس-

 .  تحت الشمس-

 . وسیأتي موسمنا. فكم من شعب انتزع حریته.  الدنیا بخیر، یا ولدي-

 ?  أتظلین تحلمین بالجزر السبع وراء البحیرات السبع-

 .  إنها جزرنا وبحارنا-

 . والسندباد، یا ولاء، كف عن رحلاته، وصار یبحث عن الكنوز في تراب أرضه

 .  حیاته على أرضه لا تطاق-

 .  حین تصبح الحیاة أرخص من الموت یصبح ما أصعب من بذلها أن نعض علیها بالنواجذ-

 . ن یا أماه، دون أن یعود أهلك ستموتی-

 !  قبل أن یعود أهلي-

 ?  كیف-

 . دع الزمن یزمن.  الزمن-



 .  قه، قه، قه-

 ? أتقتل التي خلفتك?  أترمیني بالرصاص-

 .  بل الزمن یقتل التي خلفتني ویقتلني-

 . فبدونه لا ینبت زرع فنأكل.  لا تستخف بالزمن، یا ولاء-

 .. ولا تطلع شمس بعد مغیب

 ? هل جاءف

 .  سیجيء-

 . ولا یخرج سجین من سجنه

 ?  فهل خرج-

 .  سیخرج-

 . ولا تعبر تجربة حتى یتعظ الناس

 ?  فهل اتعظوا-

 ?  هل ترید لجیل واحد أن یحسم في الأمر-

  جیلي -

 ?  لماذا-

 .  لأنه جیلي-

 ?  بأي سلاح یحارب جیلك-

 . فأطبق صمت

 : هو طفل، أن یقبلهاحتى سمعتها تسأله، مثلما كانت تسأله، و

 ?  أي سلاح في یدك الآن یا ولاء-

 .  رشاش قدیم من الصندوق-

فرأیتها تندفع راكضة نحو القبو المهجور، ویداها ممدودتان على جانبیها، كجناحي طیر یسرع إلى عشه لیحمي 
 : وإذا به یصیح فیجمدها في مكانها. جوازله، حتى كادت تغیب في فتحته المعتمة

 ? فهل تحمینهم بحبي. ادمون وراءك، یا أماه إنهم ق-



 . وسأحمیك بحبي. ففي الصندوق رشاش آخر.  لا یا ولاء، یا ولدي، بل آتیة أنا إلیك-

وقد . ولم أعد أمیّز الأشباح المندفعة من هنا ومن هناك. وما أن غابت عن ناظري حتى اختلط الحابل بالنابل
وكنت أدور على . وكنت أتقدم، ثم كنت أتأخر. بوت وأوامر مبحوحةفما كنت أسمع سوى صراخ مك. تركوني لحالي

 . وأسمع شتائم ولكنها لم تكن موجهة إلى شخصي. نفسي

وفیما یشبه الحلم، وقد غابت النجوم وكلح وجه القمر، رأیتهم یندفعون نحو البحر، فأسمع طشًا وأحس برش، 
الرجل الكبیر بل أسمع صوته یمنعهم عن إطلاق أیة ولا أرى . من هنا: وآخر یقول. غطسا هنا: وقائلاً یقول

 . رصاصة، ویحثهم على الغوص

فقد تأبطني معلمي یعقوب، الذي وقف إلى جانبي، . ولم أكن موجودًا حین أحضروا الكشافات والضفادع البشریة
 . وأعادني في سیارته إلى بیتي المقفر

 . ا مكتومًا فیعفي عني وأعود إلى عمليوعادني، في الیوم التالي، وأمرني أن أبقي ما حدث سرً

 ?  بعد أن قتلتموهما-

 . فأخبرني، وأنا مذهول بین مصدق ومكذب، إنهما استطاعا الفرار ولم یعثر لهما على أثر

ففوجئ . وقال إنهما شوهدا یتجهان نحو البحر، الأم وولدها، هذه تحتضنه وهو یدعمها، حتى غاصا في البحر
وهو موقن أنه سیلقي علیهما . لرجل الكبیر منعهم عن إطلاق الرصاص حتى لا ینتشر الخبرولكن ا. العسكر بالأمر

إلاّ أن البحث عنهما، في اللیل ثم في النهار، لم یكشف عنهما حیین، ولم یكشف عن . القبض، أو أن یموتا غرقًا
 . ر الدولةویجب أن یظل سرًا مصونًا من أسرا: ثم قال. فبقي مصیرهما سرًا غامضًا. جثتیهما

ولكنني لم أشأ أن أطلعه على ما أعلمه عن الكهف في جوف الصخر . وكان یعقوب، في الأیام الأخیرة، شفوقًا بي
 . وكنت أعتقد أنهما قررا الموت فیه. في قاع البحر

أن فإن بارقة أمل، بأنهما على قید الحیاة، خیر من . وكم من مرة حاولت أن أستجلي الأمر، فلا تطاوعني نفسي
 . أغرق هذه البارقة

وكنت أذهب إلى شاطئ الطنطورة، وقد أصبح عامرًا بالمستحمین، فأقعد قعدة ولاء على صخرته في لسان البحر، 
 . وأرسل خیطي، وأنادیه بقلبي أن یرد عليّ

 ? بأیة لغة تتكلم یا عماه: فإذا بطفل یهودي وقد قعد إلى جانبي دون أن ألحظه یفاجئني بالسؤال

 . بیة بالعر-

 ?  مع من-

 .  مع السمك-

 ?  والسمك، هل یفهم اللغة العربیة فقط-

 .  السمك الكبیر، العجوز، الذي كان هنا حین كان هنا العرب-

 ?  والسمك الصغیر، هل یفهم العبریة-



 . لیس علیها حدود وتتسع لكل السمك. إن البحار واسعة ومتصلة.  یفهم العبریة والعربیة وكل اللغات-

 ي فافوي  أو-

. فیحسبني الطفل سیدنا سلیمان ویشیران نحوي. فأسمعهما یتحدثان، فأهش فیهما وأبش. فینادیه والده فیخف إلیه
. فأكبر في عینیه حتى یصر على البقاء معي، فأعطیه من صیدي سمكة صغیرة. فیمران قریبًا. فیبتسم والده

: فأقول في نفسي. رمي بها إلى البحر كي تكبر وتتعلم النطقفی. إنها لا تزال صغیرة: فأقول له. فیحدثها ولا تتكلم
 ? ألم یكن الرجل الكبیر في یوم من الأیام، طفلاً صغیرًا. لو بقي الناس أطفالاً لما كبر ولاء ولما ضاع

لعله : فلا یطرق طارق بابي حتى أقوم ملهوفًا. ولقد عشت فیما بعد شهورًا وأنا موقن بأن إشارة ستأتیني منهما
 . نهمام

ولما سمعت أن من بین كتائب الفدائیین كتیبة باسم الطنطورة، أخذت أقفل النوافذ وأستلقي على فراشي وأنا 
حتى أقبل الیوم الخامس من حزیران فسمعت في لیلته الطویلة صوتًا جهوریًا یصرخ من . أحتضن الترانزستور

 : تحت

 . فأطفأته ولم أنم !  أطفئ الضوء، أطفئ الضوء-

 
 تاب الثالث یعاد الثانیةالك

 
 1974صدرت في أواسط 

 
 سعید یجد نفسه فوق خازوق بلا رأس

 

. فلم أجدني في فراشي. جاءت النهایة حین استیقظت في لیلة بلا نهایة: كتب إليّ سعید أبو النحس المتشائل، قال
 . فمددت لها یدي أبحث عن سترة فإذا بها تقبض ریح. فزارتني البردیة

. وكانت الریح صرصرًا والأرض قرقرًا. لا یزید قطرها على ذراع. باردة مستدیرة. ا على أرض صفاحرأیتني جالسً
فإذا بالهوة من . فرغبت في أن أریح ظهري. وقد تدلت ساقاي فوق هوة بلا قرار كما تدلّى اللیف في الخریف
فأیقنت أني جالس على رأس . تفإذا تحركت هوی. ورائي كما هي الهوة من أمامي وتحیط بي الهوة من كل جانب

 . خازوق بلا رأس

فرحت أسلي . فجاءني بها رجع الصدى واضحة حرفًا حرفًا، فعلمت أنني جالس على علو شاهق! النجدة: فصرخت
فكان الحدیث طریفًا حتى افترت الهوة عن ابتسامة فجر أغبر كأنها . وحشتي بمجاذبة الصدى أطراف الحدیث

 . العبوس

 ? فماذا أنا فاعل

فما الذي وضعك هذا الموضع، . هدئ من روعك، یا ابن النحس، واجعل أمرك شورى مع عقلك: فنادیت عليّ قائلاً
تأبى هذا الأمر نوامیس الطبیعة ? وهل من المعقول أن تنام في فراشك مساء فتستیقظ فإذا أنت على خازوق

 .  طویلفأنا، إذن، في حلم لا غیر على الرغم من أنه حلم. وأحكام المنطق

 ? فما بالي أظل قاعدًا على هذا الخازوق، تحزمني البردیة ثم تنشرني لا ستر ولا ظهر ولا أنیس، ولا أنزل



فإذا نزلت عن الأخیر نفضت الآخر عن صدري فأعود إلى . كابوس عن خازوق. هذا خازوق في كابوس لا محالة
ا العلو الشاهق إلى قاع الهوة، كبطة أردتها أخوفًا من أن أهوي من هذ? فكیف أتردد. فراشي وأتغطى وأتدفأ

 ? رصاصة صیاد بط، فأتوجع فأموت

فهو فیما یراه النائم من أحلام تخالف نوامیس الطبیعة . ولكن موضعي هذا هو موضع الوهم على خازوق الوهم
دة شدیدة عند فهیا، هیا احتضن هذا الخازوق بساعدیك وبساقیك وبكل ما فیك من عزم وحزم وإرا. وأحكام المنطق

 . الشدة، ثم اهبط علیه وئیدًا كالسنجاب

فأیقنت . فحركت لیفتيّ المتدلیتین أتحسس صفحته فإذا بها ملساء كجلد الثعبان باردة مثل بروده. فأزمعت أمري
. وإذا نزلت علیه فأنا واقع لا محالة في القاع، فأدق عنقي فأتوجع فأموت. أنني لن أقوى على التشبث بهذا الثعبان

 . فأمسكت

واتتني حكایة الساحر الهندي الذي ینصب الحبل فیظل یرتفع في السماء حتى یغیب رأسه في الغیم فیصعد علیه 
ما أنا بساحر هندي بل مجرد عربي بقي، : ولكنني قلت. حتى یغیب ثم یعود ویهبط علیه فلا یتأذي بل یسترزق

 . سحرًا، في إسرائیل

 ! م أن أقفز، فلا یمكن أن أموتث! أنا في كابوس: فأردت أن أصرخ

فإذا كان موضعي هذا هو موضع الوهم فوق خازوق الوهم، وفیما یراه النائم في . إلا أنني لم أقفز. ولقد صرخت
وسوف أستیقظ، لا محالة، فأجدني في . منامه من حلم أو من كابوس، فلن یدوم الأمر طویلاً قفزت أم قعدت

ي، إذن، إلى مسابقة الساعات، وربما الدقائق والثواني، حتى لحظة الیقظة الآتیة فما حاجت. فراشي متغطیًا متدفئًا
 ? لا محالة

 ? ما حاجتي إلى القفز إذا كان القعود سیقودني إلى النتیجة نفسها

 : وهزتني قشعریرة من البردیة كادت أن تلقیني من فوق الخازوق لولا قشعریرة خاطر لم أستطع أن أكفه عني

أما القول بأنه مخالف نوامیس ? ن هذا هو حقیقة ولیس فیما یراه النائم من حلم أو من كابوسفكیف إذا كا
ألم تبحث عائلتي، عائلة المتشائل عن السعادة طي . الطبیعة وأحكام المنطق فلا یكفیني برهانًا على أنه غیر حقیقي

 أجدادي یدكون أعناقهم وهم وإذا ظل? القرون في عجائب خارجة عن نوامیس الطبیعة وعن أحكام المنطق
یبحثون تحت أرجلهم عن الكنوز المطمورة، فها أنا قد وجدت ضالتي، وأنا أنظر فوق رأسي، في إخوتي 

الفضائیین الذین أعادوا إلى نفسي الطمأنینة فكیف ینتظر مني، من دون آبائي وأجدادي، وأنا فوق هذا الخازوق 
 ?  وأحكام المنطقبالضبط، أن أسلم أمري إلى نوامیس الطبیعة

) یعاد(ولقد بقیت على هذه الحال أترنح بین قشعریرة وقشعریرة، بردیة تقیمني ومحتد عریق یقعدني، حتى التقیت 
 ! مرة ثانیة فشعرت بالدفء لأول مرة منذ ألف عام

 كیف أصبح علم الاستسلام، فوق عصا مكنسة،
 

 ?علم الثورة على الدولة
 

أما كیف دخلت . والأصح أنني كنت خارجًا منه.  في السجن- اللقاء في إسرائیل فیما یكون فیه) یعاد(التقیت 
 . السجن فذلك حین أفرطت في الولاء حتى أصبح، في عرفهم، تفریطًا



وذلك حین كنت أستمع، في لیلة من اللیالي الست العفریتیة، إلى الإذاعة العربیة من محطة إسرائیل احتراسًا، 
یدعو العرب المهزومین إلى رفع أعلام بیضاء فوق أسطحة منازلهم فیوفرها العسكر فأتاني صوت المذیع وهو 
 مهزوم هذه -أیهم یأمره المذیع : فاختلط عليّ أمر هذا الأمر. فینامون في بیوتهم آمنین. المارقون مروق السهام
ه على حسن نیتي وأقنعت نفسي بأنه إذا ظهر خطئي حملو! انهزم أسلم عاقبة: قلت? الحرب أم مهزوم رودس

فصنعت من بیاض فراشي علمًا أبیض علقته على عصا المكنسة ونصبتهما على سطح بیتي، في . وبیاض طویتي
 . شارع الجبل في حیفا، ولاء الإفراط في الولاء للدولة

فما أن أشرف على الناس هذا الشرشف حتى شرفني معلمي یعقوب بزیارة عاطل، أي ! ویا دلالة على من تدلین
 ! أنزله یا بغل: وكان یصرخ. فلم أرد التحیة. وًا من السلام علیكمخل

 ? هل عینوك ملكًا على الضفة یا صاحب الجلالة: فأنزلت رأسي حتى لامست قدمیه وأنا أقول

! الشرشف، الشرشف:  وراح یدفعني على الدرج نحو السطح وهو یشنشن- أي ببجامتى -فأخذ یعقوب بتلابیبي 
مكنسة، فانتزعها، فحسبت أنه یرید أن یضربني بها، فتعاركنا راقصین رقصة العصا حتى حتى بلغنا موضع ال

 ! رحت یا صدیق العمر ورحت معك: تهاوى على حافة السطح وهو یبكي ویقول

 ! حمار، حمار: قال. فقلت إنني رفعت الشرشف على عصا المكنسة ملبیًا أمر المذیع من محطة الإذاعة الإسرائیلیة

 ? ولماذا لا تستخدمون مذیعین سوى الحمیر? أني إذا كان حمارًاما ش: قلت

ولذلك . أما مذیعو القسم العربي في محطة الإذاعة الإسرائیلیة فكلهم عرب. فأفهمني أن المعني بالحمار هو أنا
 ! أساؤوا صیاغة النداء فالتبس الأمر علیك، یا أحمق

. یهتفون بما یلقنون. ما على الرسول إلاّ البلاغ: عة، قائلاًفدافعت عن بني قومي، الذین یعملون في محطة الإذا
وإذا كان رفع العلم الأبیض على عصا مكنسة یسيء إلى جلال الاستسلام فإنكم لا تجیزون لنا حمل أي سلاح سوى 

 . المكانس

نا حمله إلاّ بإذن، وأما إذا كانت المكانس قد أصبحت، منذ اندلاع نیران هذه الحرب، سلاحًا أبیض فتاكًا لا یجوز ل
وأنت . كبارودة الصید التي لا یؤذن بحملها إلاّ للمخاتیر وللمدمنین على الخدمة منذ الصغر، فإنني معكم أبًا عن جد

 ! تعلم، یا صدیق العمر، بإخلاصي المفرط للدولة ولأمنها ولقوانینها، ما هو معلن منها وما سوف یعلن

هو مشدوه الفم لا یقوى على كفكفة الدمع المنسكب على وجنتیه فلا وكان صدیقي یعقوب یستمع إلى هذیاني و
 . یقوى على كفي عن الهذیان

حتى تمالك جأشه فأوضح لي ما وقعت فیه من التباس قرر رئیسنا الرجل الكبیر، ذو القامة القصیرة، أنه لیس 
 . التباسًا بل نفیر بشق عصا الطاعة على الدولة

 ! كلها عصا مكنسة: قلت

 

فما . موجه نحو عرب الضفة، أن یرفعوا الأعلام البیضاء استسلامًا أمام الاحتلال الإسرائیلي. نداء المذیع: قال
 ? شأنك أنت في ذلك في حیفا، التي هي في قلب الدولة ولا أحد یعتبرها مدینة محتلة

 ! زیادة الخیر خیر: قلت



 . لها عن الدولةبل إشارة إلى أنك تعتبرها مدینة محتلة، فتدعو إلى فص: قال

 . إن هذا التأویل لم یدر في خاطري أبدًا: قلت

وهو یرى أن العلم . إننا لا نأخذكم على ما یدور في خواطركم بل على ما یدور في خاطر الرجل الكبیر: قال
الأبیض، الذي رفعته على سطح بیتك في حیفا، هو دلیل على أنك تقوم بحركة انفصالیة عن الدولة ولا تعترف 

 . ابه

 . أنك تعلم علم الیقین أنني مفرط في خدمة الأمن ولا أفرط به: قلت

ویستعید الرجل الكبیر أصلك وفصلك أدلة على . أصبح الرجل الكبیر یعتقد بأن إفراطك هو تمویه على تفریطك: قال
 )! ولاء (ولم تنجب سوى) باقیة(ولم تتزوج سوى )یعاد (فلماذا لم تعشق سوى . أنك تتغابى ولكنك لست بغبي

 ? ألم یسأل الرجل الكبیر لماذا لم أولد سوى عربي ولماذا لم أجد وطنًا سوى هذه البلاد: قلت

 . قم معي واسأله: قال

 . ولكنهم أخذوني إلى غور بیسان وزجوا بي في سجن شطة الرهیب

 حدیث شطط في الطریق إلى سجن شطة
 

فنحن، الذین . فیسلمني إلى مدیر السجن تسلیم الید بالیدلم یشأ الرجل الكبیر إلاّ أن یصحبني إلى بیت خالتي 
كقولك نبیل فقد الحظوة في البلاط فأبعد إلى . ورثتنا الدولة عن آبائنا، تظل مراتبنا عالیة ولو في قاووش السجن

 . جزیرة سیشل

ر، وأنا محشور مع أو هكذا أوهمت نفسي حتى أركبوني في سیارة البولیس المقفلة، الرجل الكبیر مع السائق الكبی
فلما تأففوا من شدة الحر، . صونا لسمعتي: فلما أقفلوا الباب قلت. ستة من رجال الشرطة فیما یشبه عربة الكلاب

ولفظتها . النجدة النجدة أیها الرجل الكبیر: فانهالوا عليّ لكمًا ورفسًا وأنا أصیح. وكنا في آب الهباب، تأففت معهم
 . فتوقفت السیارة. لو كعبي وحتى أقوم من تحت أكعابهمبلغة عبریة فصحى لأقنعهم بع

وكان الرجل . وقد عرجنا على طریق المرج، مرج ابن عامر. فإذا نحن على مفترق الطرق بین الناصرة ونهلال
الكبیر یؤشر لهم، من وراء الزجاج الفاصل ما بینه وبین عربة الكلاب، فأنزلوني وحشروني إلى جانبه، بینه وبین 

 . مرج ابن عامر: فاسترحت وتنهدت، استنشقت الهواء النقي وقلت. السائق

 . بل سهل یزراعیل: فزجرني وقال

 . وقلتها بالإنجلیزیة? كما قال شكسبیر) وما یهم الاسم: (قلت مراضیًا

 ? وتروي عن شكسبیر أیضًا: فقال مهمهمًا

 . فاسترخیت مبتسمًا

ت أعلم بما وراء هذه الهمهمة لحفظت شكسبیر في قلبي لا ولو كن. هِم: فزجرني وهمهم بصوت مسموع أن هِم
 . عن ظهر قلب



وفیما نحن نوغل في طریق المرج متوجهین نحو مدینة العفولة المرجیة، وأكتاف تلال الناصرة إلى یسارنا، أخذ 
ناء من الرجل الكبیر یلقنني مبادئ حیاتي الجدیدة في السجن، وأصول التأدب مع السجانین من فوقي ومع السج

 . وذلك بعد أن وعدني بترقیتي همزة وصل. تحتى

وكنت، كلما أمعن في هذا التلقین، أزداد یقینا أنه لا فرق بین ما هو مطلوب منا في السجن وما هو مطلوب منا 
 ! ما شاء االله: خارجه حتى صحت من شدة الاستحسان

فإذا انتهرك السجان فعلیك الاكتفاء بأمرك یا !  نعم یا سیدي-إذا ناداك السجان فلیكن أول جوابك : وكان یقول
وإذا سمعت من زملائك المسجونین كلامًا فیه أي مساس بأمن السجن، ولو تأویلاً، فعلیك أن تشي بهم إلى ! سیدي
 .. فإذا ضربك مدیر السجن فقل له. المدیر

 ! حقك یا سیدي: فقاطعته هاتفًا

 ? وهل كنت مسجونًا قبل أن نسجنك? كیف علمت: قال

إنما وجدت أن سجونكم، عطفًا على ما شرحته من أصول . حاش، یا سیدي، أن یسبقكم أحد إلى هذا الفضل: قلت
التأدب في سجونكم، هي من الإنسانیة والرحمة في معاملة المسجونین بحیث لا تختلفون فیها عنكم خارجها في 

 ? يفبأي شيء تعاقبون العرب المذنبین یا سید. معاملتنا، ولا نختلف

ولذلك قال الوفنا الوزیر أن احتلالنا هو أرحم احتلال ظهر على وجه الأرض منذ تحررت . هذا هو ما یحیرنا: قال
 . الجنة من احتلال آدم وحواء

بل إن هناك من كبارنا كبارًا یعتقدون بأننا نعامل العرب داخل السجون معاملة أفضل منها خارج السجون، 
وهؤلاء الكبار موقنون أننا بذلك نشجعهم على الاستمرار في مقاومة رسالتنا الحضاریة . والأخیرة ممتازة كما تعلم

 . في المناطق الجدیدة، مثلهم مثل الأفریقیین آكلة لحوم البشر الذین كفروا بالنعمة

 ? كیف، یا معلمي الكبیر: قلت

فإذا دخلوا السجن ثبتوا فیه . رج السجنفنحن ننزله بهم وهم خا. خذ لك مثلاً عقاب الإبعاد إلى ما وراء النهر: قال
 . ثبوت الاحتلال الإنجلیزي

 ! ما شاء االله: قلت

 . أما في داخلها فیعمرون وینشئون. ونهدم بیوتهم خارج السجن: قال

 ? ولكن، ماذا یعمرون! ما شاء االله: قلت

 .  الظلیلةسجونًا جدیدة وزنازین جدیدة في السجون القدیمة ویزرعون من حولها الأشجار: قال

 ? ولكن، لماذا تهدمون بیوتهم خارج السجون! ما شاء االله: قلت

 . لنقطع دابر الجرذان التي عششت فیها فننقذهم من الطاعون: قال

 ? وكیف كان ذلك! ما شاء االله: قلت



من هدم هذا هو التبریر الإنساني الخالص لوجه وزارة الصحة، الذي أورده وزیر الدفاع عما اضطررنا إلیه : قال
بیوت قري الجفتلك، في الغور، وردًا على الاتهامات التي قذفها في وجوهنا، في الكنیست، النائب الشیوعي 

 . الیهودي أجیر ناصر والملك حسین وأمیر الكویت والشیخ قابوس

 ?  أفحمه-

 .  بل وفحّمَه-

 ?  كیف، ما شاء االله-

والشیوعیون، . إن الدمقراطیة، یا ولد، لیست فوضى. فحمهمنعه رئیس الجلسة عن الاستمرار في الكلام، فأ: قال
 . فرفض نائبهم الانصیاع لأحكام الدمقراطیة فطرده الرئیس من الجلسة طردًا، ففحمه. كما تري، فوضویون

 ! ما شاء االله: قلت

مي وذلك حین كانت سیارة البولیس تخرج بنا من مدینة العفولة المرجیة على طریق بیسان متجهة نحو مقا
فإذا . وكانت نوافیر الماء على الجانبین تنشر رذاذها المنعش على خضرة یانعة ونحن في أوج الصیف. الجدید

 . بالرجل الكبیر، وهو محشور معي إلى جنب السائق في عربة الكلاب، یصبح شاعرًا

وكان (متنا الحّیات أحیینا الموات وأ. الخضرة، على یمینك وعلى یسارك وفي كل مكان: وكان یقول، وأنا أمشئل
فما بعدها جبال جرداء وسهول ). الخط الأخضر(ولذلك أطلقنا على حدود إسرائیل القدیمة اسم ). یعني الأفاعي

 ! صحراء وأرض قفراء تنادینا أن أقبلي یا جرارات المدنیة

ومًا بالفعل على ولو كنت معي، یا ولد، حین عبرنا طریق اللطرون نحو أورشلیم، لرأیت أمامك الخط الأخضر مرس
الطبیعة نفسها بخضرة جبالنا المكسوة بأشجار الصنوبر، الشجرة تخاصر الشجرة والغصن یصافح الغصن وفي 

ثم كنت سترى، قبالة جبالنا المكسوة، جبالكم العاریة حتى بلا أسمال تخفي عوراتها . ظلها یتعانق المحبون
دعونا نكفكف دموع الصخر وأما أنتم فلا . ل التربةالمكشوفة صخورًا ظلت تبكي ربع قرن حتى سحّت عنها ك

 . تكفوا عن الانشغال بدموعكم وأنتم تبنون القصور في أعالي الصخور

 ?  ألهذا هدمتم قرى اللطرون، عمواس ویالو وبیت نوبا، وشردتم أهالیها، یا معلمي الكبیر-

وورثنا هذا . ر لذویها، إیمانًا برب العالمینلقد أبقینا على الدیر لرهبانه، مجلبة للسائحین، وعلى المقاب: قال
 . وهو مثل أمریكي من أصل ألماني. والذي فات مات. الرحب بهذه الحرب

وما بلغ هذا البیت من شعره حتى كانت السیارة تبلغ بنا بیوت عین جالوت التاریخیة، التي أعیدت إلى أصلها 
شأها أهل الكیبوتس ویؤمها أهالي الناصرة لیبتردوا وفیها عین ماء تصب في بركة أن.  عین حارود-التوراتي 

 . ولیشتموا المغول

لقد انتصرتم على المغول في وقعة عین . لا یكن لك فكر: فأردت أن أجاریه في شعره فشدني من شعري قائلاً
صرف عنك هذه ا. وأما أنتم فالذین یذهبون. أما نحن فإذا نهبنا فننهب لنبقى. جالوت لأنهم جاؤوا لینهبوا ولیذهبوا

 . الوساوس التاریخیة واستعد لدخول سجن شطة

زالت الخضرة في طرفة عین فلم تعد . وما أن قال هذا الكلام حتى وقع تغیر فجائي في وجه الطبیعة من حوالینا
العین ترى سوى أرض جرداء وصخور قمراء، على الیمین وعلى الیسار وعلى امتداد البصر، كأنما كنا نشاهد 

 . بط في خلفه منظر وارتفع في مكانه منظرمسرحًا ه



ها نحن خرجنا عن الخط الأخضر ودخلنا في خط العرب الأغبر، : فقلت متهكمًا وأنا أتظاهر بالجهل بالجیوبولیتیكا
 . الذین تركوا أراضیهم أنتیكا

 . انظر أمامك فترى إلام ستدخل. كنت أحسبك حمارًا فإذا أنت أحمر: فزجرني وصاح

. جدرانه الداخلیة مطلیة بالكلس الأبیض.  فإذا ببناء ضخم ینتصب أمامي، كالغول في الصحراءفنظرت أمامي
وفوق سطوحه انتصبت كمائن الحرس، المشرعي السلاح، على . وحوله سور عال مطلي بالدهان الأصفر، لأمر ما

الدمل السرطاني، على صدر وهي ناتئة، ك. فهالنا مشهد هذه القلعة الصفراء، لا خضرة ولا كسوة. أربعة أطرافه
 ! سجن شطة الرهیب، ما أروعه: حتى أنه لم یتمالك نفسه عن القول. أرض مریضة بالسرطان

 ! ما شاء االله: فوجدتني أهمس وأنا مشرئب العنق هلعًا

 . مدیر السجن هو الذي یشاء فانزل أوصیه بك: قال

 شكسبیریة-كیف وجد سعید نفْسه وسط حلقة عكاظیة
 

 باب السجن الحدیدي فهبط العسكر من عربة الكلاب وهرع ثلاثة منهم نحوي فأحاطوا بي كالأثافي نزلنا أمام
 . فما أن طرقه طرقة واحدة حتى نبح كلب من الداخل فانفتح. وأما الرجل الكبیر فتصدر الموكب أمام الباب. الثلاث

هذا . بالنا وأمامه كلبه البولدوغ المدللفإذا بمدیر السجن، بلحمه وبشحمه، وهو ذو لحم وشحم كثیر، یهرع لاستق
فلاعبا الكلب تارة وتطبطبا على الظهر أخرى حتى صعدا على درج وأنا واقف في الساحة . یهش وذاك یكش

 . الداخلیة تحیط بي الأثافي

ثم استدعاني أحدهم فصعد بي على الدرج إلى دهلیز، فدهلیز آخر، فآخر، حتى أدخلني مكتب المدیر فإذا بهما 
 . یرتشفان القهوة بسرور مسموع

ولقد علمت منه أن . بوصایة صدیقي العزیز، الرجل الكبیر، سأعاملك معاملة خاصة: فهش المدیر في وجهي وقال
ماضیك أبیض ناصع البیاض لا تشوبه سوى شائبة سوداء واحدة هي ذلك العلم الأبیض الناصع البیاض، وأنك ولد 

 . مثقف وتروي عن شكسبیر

 . أساریري وانبسطت على مقعدفانبسطت 

فصار یتلو من خطبة أنطونیوس أمام جثمان قیصر فأتلو علیه ما غاب . فعاجلني بالقهوة وبالحدیث عن شكسبیر
ثم قام عن مقعده وأخذ یتصنع دور عطیل وهو یقبل دیدمونة القبلة ! برافو، برافو: عن ذاكرته منها وهو یصیح

 . فقمت وقامت معي الهواجس! قم، لم یحن أوان ذلك بعد: فقال. نةفاستلقیت على الأرض دیدمو. القاتلة

 . ولكننا أمام السجناء سنعاملك مثلما نعاملهم، وأنت فاهم: قال

 . ونظرت إلى الرجل الكبیر مطمئنًا فرد عليّ بأحسن منها! فاهم یا سیدي: قلت

ل الكبیر الذي أوصیته بزمیلي یعقوب فصافحت المدیر ثم صافحت الرج. فضغط المدیر على زر فأقبل أحد الحراس
فلما أوغلنا في الدهلیز الثاني قلت . وظللت أشكر هذا وألهج بحمد ذاك حتى دفعني الحارس خارج المكتب. خیرًا

أصبح هذا الحارس صدیقي وأخي فقد عبرنا سویة في دهلیزین في سجن واحد، كالمشاركة في العیش : في نفسي
 ! الثقافةمدیر عالي : فقلت له. والملح



 ? فعم كنتما تتحدثان: قال

 . عن شكسبیر وعطیل ودیدمونة: قلت

 ? وتعرفهم: قال

 . أروي عن الأول وأستلقي كالثالثة: قلت

 .. یا حبذا: قال

فلما أضاء قندیل كهرباء في وسط السقف، . حتى أدخلني في غرفة معتمة خلو من النوافذ وجرداء من أي أثاث
واقفًا في وسط حلقة من السجانین العراض الطوال، كل سجان بعینین ناعستین اثنتین أوهي من نار جحا، رأیتني 

وبساعدین مشمرتین اثنتین وبفخذین غلیظتین اثنتین وبفم واحد مفتر عن ابتسامة كشراء كأنما طبعت جمیعها في 
 . قالب واحد

 فمي، فأقومه، فینهار الجانب فظللت أحاول أن أطبع على فمي الابتسامة نفسها فینهار الجانب الیساري من
 . الیمیني، فأقومه، فأحس بشفتي السفلي كلها تنهار، فأقومها، فتصطك أسناني

: وفیما أنا في هذه الریاضة الشفهیة سمعت الحارس الذي اقتادني إلى هذه الغرفة العبقریة یقول لعسكر الأفخاذ
 ! ویروي عن شكسبیر أیضًا

 . م یشهد تاریخ العرب مثیلاً لها منذ أیام داحس والغبراءفكانت إشارة البدء بسوق عكاظیة ل

فأخذت أتمایل ! خذ یا قیصر: فتلقاني آخر قائلاً. ثم لكمني لكمة مهولة! شكسبرنا یا ابن الكلب: بدأها أحدهم قائلاً
 تارة نحوهم حتى ملوا اللكم فأعملوا الرفس فصرت أتدحرج تحت أقدامهم فیتداولونني فیما بین أقدامهم فأكون

فأصرخ فلا أسمع سوى أصوات مكتومة . أسرع منهم حركة فأشعر بعدة أفخاذ تنیخ على صدري دفعة واحدة
وكانوا قد توقفوا عن . صادرة عن ضرب ولكم ورفس لم أعد أشعر بأنها تصیبني بل أسمعها قادمة من مكان بعید

یلهثون وألهث حتى شعرت .  فأتوه خورًایتأوهون عزمًا: إنشاد الأشعار الشكسبیریة وانصبوا على شعر الآهات
 . بأحذیة تقطع أنفاسي فغبت عن الوعي من شدة القهر

 . فعلق بي هذا اللقب بین زبائن السجن وفي أوساط الخریجین. وآخر ما سمعته منهم أن أهلاً وسهلاً بشكسبیر

 سعید في بلاط مَلِك
 

فإذا أنا ممدد على فراش من . ین أیقظتني ید تصافح یديكان النهار یولي الأدبار، أو هذا هو كل ما رأیته منه، ح
القش في غرفة معتمة منخفضة السقف لا ینیرها سوى نور من النهار یتیم یحاشر قضبانًا حدیدیة متشابكة على 

 . كوة وحیدة في أعلى الحائط فلا یدخلها إلاّ جریحٌ

 . وكانت الید إلى یساري تصافح یدي وتشد علیها صبرًا

ني عاجز عن تحریك أصابعي فحركت رأسي أنظر إلى یساري فغام بصري على جسم فارع الطول ممدد فوجدت أن
إلى یساري على فراش مماثل من القش، عار إلاّ من زي ربه وقد طلي بما حسبته، لأول وهلة، الدهان الأحمر 

 . القاني



د تشد على یدي أن اشتد، لحسبت أن ولولا عینان اثنتان صوبتا نحوي بلا حراك ابتسامة تشجیع سریة، ولولا ی
 . الجسم الممدد إلى یساري جثة بلا حیاة

 ! آها: فخرجت! أهلاً: قلت

 ? ما شأنك یا أخي: فسمعت صاحب الجسم الملتف بعباءة الملوك الأرجوانیة یهمس

 ? هل هذه هي الزنزانة: قلت

 ? أول مرة: فسأل

 .. هناك غرفة بلا نوافذ: قلت

 . جدرانوهناك أمل بلا : قال

 ? وأنت: قلت

 ? وأنت. فدائي ولاجئ: قال

هل أقول له . فتحیرت في هویتي كیف أنتسب أمام هذا الجلال المسجى الذي حین یتكلم لا یئن ویتكلم حتى لا یئن
 ? دخلت إلى بلاطكم زحفًا: أم أقول له? أنني كبش ومقیم

 

 . فسترت عورتي بأنین طویل

امي بقامته الفارعة حتى رأیته یحني رأسه كي لا تصطدم بالسقف أو كي فتحامل على نفسه فإذا هو منتصب أم
 . ینظر إليّ

 ! كف یا رجل: وصاح

 . ها قد أصبحت رجلاً بعد أن ركلتني أرجل الحراس: قلت في نفسي

 . وكان ظاهر الشباب لم تزده عباءته الأرجوانیة إلاّ شبابًا

وشيء في عینیه أعادني عشرین عامًا إلى ? نادیني بیا أخيلو كنا التقینا في الخارج هل كان ی? مالك یا أخي
القدیمة، والعسكر ) یعاد(وفي ندائه، ما لك یا أخي، سمعت صراخ . وراء، إلى ملاعب الصبا ومدارج شارع الجبل

 ! هذه بلدي، داري، وهذا زوجي: یلقونها في سیارة الترحیل

 . فأعولت كالأطفال

 ..  اصبر یا والدي-

 . إلاّ أنه كان اعتزازًا وامتنانًا، بكاء الجندي یمنحه قائده وسام الشجاعة.  البكاءفلم أتوقف عن

 ..  تشجع یا والدي-



! أیتها الغرفة السوداء أطبقي على جسدي العاجز! اخنقي أنفاسي! دوسي، أیتها الأحذیة الضخمة على صدري
والغرفة . م حرس الشرف في بلاط هذا الملكالحرس الغلاظ، لو كانوا یعلمون، ه. فلولاكم لما اجتمعنا من جدید

 ! السوداء الضیقة هي البهو المفضي إلى قاعة العرش

 ! فأعیدوا ابتساماتكم إلى قوالبها أیها العسكر. أصبحت والده. أصبحت أخاه

 ! هذا زوجي: وهزني اعتزاز لم یهزني منذ هتاف

 . رجان البحرفلي ولد، مثلك، إلاّ أن عباءته من م. أنا والدك أیها الملك

 . من الناصرة: فقلت. ولم أشأ أن أخبره بأنني من حیفا فیطول الشرح

 . أهلنا الشجعان: قال

 ? شیوعي، بالطبع: ثم سأل

 . بل صدیق: قلت

 . أنعم وأكرم: قال

وظل یوسع في الكوة الضیقة الوحیدة حتى رأیتها في عرض الأفق الذي لم . وضمد جراحي بالحدیث عن جراحه
 . وأصبحت قضبانها المتشابكة جسورًا نحو القمر، وما بین فراشي وفراشه حدائق معلقة. بلأره من ق

إنما تحاشیت أن أدنس جلال هذا المقام . وما كنت كاذبًا. وكنت أحدثه عن نفسي بما كنت أحلم به عن نفسي
فكیف .  متجردها أنذا متجرد أمام. بخصوصیات جردني منها السجانون حین جردوني من ملابسي الخصوصیة

 ? تخرج یا آدم من الجنة بمحض إرادتك

وهو قاعة طویلة في السجن .. فقد جاؤوا وأخرجوني من الجنة ونقلوني إلى القاووش. إلاّ أن الحراس لم یمهلوني
فبقیت عدة أیام أرتكب . وهو سریر حدیدي فوق فراش من القش. یرقد فیها السجناء متراصین كل على برشه

 . ولكنهم لم یفعلوا). یا والدي(م ینقلوني إلى الزنزانة فألتقي ذلك الشاب الذي ناداني بـ المخالفات لعله

 . وعلمت من السجناء أنه فدائي فلسطیني قادم من لبنان أسره العسكر جریحًا

فانشغلت . وابتسموا مواسین. ولكنه لم یتسم بشكسبیر: فقالوا. عاشت الأسامي: وقالوا أن اسمه سعید، فقلت
الثانیة، وأنا خارج من السجن مطلق السراح ) یعاد(مید جراحي وبالبحث عن سعید الأول حتى التقیت أخته، بتض

 . للمرة الثالثة

 سعید یُنشِد أنشودة السعادة
 

وأما حائكي فهو الرجل . داخل خارج: فالذي یدخل إلى السجن، في بلادنا، یصبح حاله كحال المكوك في ید الحائك
حتى رأیت باب السجن الحدیدي بابًا بین .  بي ماضيّ الأبیض بل زاد سوادًا حاضري سوادًالم یشفع. الكبیر

ساحتین في سجن واحد، ساحة داخلیة أتمشى فیها ساعة، فأستریح، وساحة خارجیة أتمشى فیها ساعة، ثم 
 . أروح



 ورائي من سجن إلى سجن وفیما أنا في مدار هذا الصاروخ المكوكي جاءني الرجل الكبیر مهددًا بأنهم سیظلون
 . حتى أهلك حبیسًا أو طلیقًا أو أن أعود إلى خدمتهم

 !  حلوا عني واركبوا غیري-

 ?  هل تتوهم أننا نجد أمثالك ملقین على قارعة الطریق-

 . فدعوا البقیة أعیشها كبقیة خلق االله، لا أهش ولا أنش.  قضیت نصف عمري في خدمتكم-

 .  لا فكاك منها حتى بالموتولكنه أفهمني أن هذه الخدمة

وسوف یلعنونك إلاّ أن ذراعنا الطویلة ستنالهم، جیلاً بعد . أبوك أورثها لك وستورثها لأولادك من بعدك: وقال
 . جیل

وهددني بأن الناس لن یؤمنوا بتوبتي بل سیقولون أن العرق دساس وأن من شب على شيء شاب علیه، وبأنني 
 . وهددني بالموت جوعًا. وهددني بالتعذیب. بالسجنوهددني . لن أجد ملاذًا غیره

فإذا جاء موسم البطیخ .. فقد بسطت، في زاویة في وادي النسناس، بسطة كنت أبیع فیها الخضار. ولكنني لم أجع
 . بعته أحمر حلو المذاق على السكین

تبار شهرتي الشهیرة، فلما رجمني أولاد الحارة، على اع. فلما سلطوا عليّ عساكر البلدیة حلیت أفواههم
 . استحلیتها منهم فتركوني أحل في الحارة مطمئنًا

فأخفیتها حتى یظل عساكر . فاستكتب ورقة یأمرونني فیها بالإقامة الجبریة. غیر أن الرجل الكبیر لم یحل عني
فیقتادونني فإذا بالرجل الكبیر یرسل عساكره فیداهمونني على بسطتي، في عز الظهر، . البلدیة یجبرون بخاطري

إلى السجن متهمینني على رؤوس الأشهاد بأنني خالفت أمر الإقامة الجبریة وسافرت إلى شفا عمرو أتسوق 
فالذي ینقل البطیخ سرًا ینقل الفجل سرًا، وبین الفجل والقنابل الیدویة . بطیخًا وأن هذا الفعل یطیح بكیان الدولة

وبالبطیخ تستطیع أن تنسف كتیبة كاملة، إذا . الأزرق والأبیضوالأحمر، على كل حال، لیس . مجرد لونه الأحمر
 ! أخفیت فیه قنابل نعل، یا بغل

 ! ولكنني أفتحها على السكین: فأجابهم البغل

فلما انتشر الخبر بأن ورقة الإقامة الجبریة قد جاءتني ازداد الإقبال على بسطتي حتى ... والسكین أیضًا: قالوا
 : حیي وقال. اجاءني شاب وقد تأبط صحفً

 

 ?  جاءتك-

 . جاءتني منذ زمن طویل: قلت

 ?  فلماذا لا تقرأ الجریدة-

 . لأنكم لم تجیئوا: قلت



فلم یمض یومان حتى جاءت الشرطة، وأبلغتني بأن الحاكم . فقمت وعلقت ورقة الإقامة الجبریة على جدار البسطة
م انتزعوا الأمر من على الجدار وأعادوني إلى السجن ث. وأن دولتنا دمقراطیة. تلطف وألغى أمر الإقامة الجبریة

 . قائلین أنني حقرت أوراق الدولة الرسمیة

إن دمقراطیتنا لا تصلح ? لو كنت في بلد عربي هل كنت تجرؤ على التباهي بورقة الإقامة الجبریة: وقال كبیرهم
 . لكم

 . وذلك وأنا في طریقي إلى السجن

خلیة إلى الساحة الخارجیة مطلق السراح، وقفت على طرف الطریق من بیسان إلى وفیما أنا خارج من الساحة الدا
بالعبریة إشارة إلى أنها من ) ش(فإذا بسیارة خصوصیة على رقمها حرف . العفولة أستوقف سیارة تحملني

 . ، وهي نابلس لا غیر، تتوقف فجأة أمامي)شخیم(موالید 

 . ویدعوني سائقها إلى الصعود فأصعد شاكرًا

وكانت فتاة جالسة إلى جانبه ولم أر منها سوى شعر فاحم . وكان أن جلست في المقعد الخلفي وحیدًا وأنا مستوحد
 . أنا في ایش وفكري في ایش: فقلت في نفسي. السواد كشعري بلا شیب

ملاء بأنك كنا نعود قریبًا في سجن شطة فأخبرنا الز: وما اجتزنا طرفًا من الطریق حتى دهمني السائق بالسؤال
 ? فهل تعرف له من مكان. ولكن المدیر أنكر وجوده. التقیت سعیدًا

فتحسست مقبض الباب كي أنزل من هذه السیارة الملغومة، إلاّ أنها كانت . فانقبضت نفسي من هذا السؤال
 : فأسرعت أجیب، وأنا مذهول. مسرعة

 !  أنا سعید-

 : فتة زوبعیة وهي تصیحفالتفتت الفتاة ذات الشعر الفاحم السواد نحوي ل

 .  بل أخي سعید-

 !  یعاد-

 .  حبیبي-

 !  یعاد-

أما في تلك اللحظة التي كانت أقصر من اللحظة، فإنني لم أكن أسمع . أو هذا ما أحسب الآن أنه قد جرى بیننا
 . شیئًا، ولم أكن أري شیئًا سوى عینین خضراوین یتألق بؤبؤاهما بنور سماوي افتقدته عشرین عامًا

فكیف . دفعة واحدة، في عینیها وفي صوتها وفي شعرها وفي قامتها) یعاد(، عشرین عامًا من )یعاد(لقد رأیت 
یا تراب القطب الجنوبي قل ? تشعر سمكة أطاحت زوبعة، دفعة واحدة، بثلج تراكم على سطح نهرها عشرین عامًا

ویا !  یا لظى البراكین ارو لهم حكایتي!لهم كیف یكون شعورك لو انحسرت من فوقك ثلوج الدهر دفعة واحدة
 ! صخر بلادي انفجر ینبوعًا

 . أما أنا فانفجرت بكاء



فأخذت یدي بین یدیها فوسدتهما صدرها ثم . وانتقلت إلى المقعد الخلفي بالقرب مني) یعاد(فنزلت . فأوقفا السیارة
 . یر بها بطیئًا كأننا في موكب عرسوكان السائق یزغرد ببوق سیارته ویس. وسدت رأسها كتفي فامتزجت دموعنا

 .  سعید، سعید-

 .  یعاد، یعاد-

 .  أخیرًا وجدته-

 .  ولن تفقدیه أبدًا-

 ?  كیف حاله-

 !  على ما ترین، یا یعاد-

واستحوذتني رغبة جامحة في أن أصفق، في أن أغني، في أن أزغرد، في أن أصرخ حتى تنهار من على صدري 
فینطلق قلبي من ! حاجة، والصمت، نعم یا سیدي، عظیم یا سیدي، أمرك یا سیديطبقات الخنوع والمذلة وال

مثلكم أنا یا ناس، شجاع مثلكم، ومثلكم لي : صدري، حرًا، یطیر، یحلق في أجواز النسور، ینادي على الناس
) یعاد. (سعید بشجاعتي مثلكم یا ناس. قدمان ثابتتان على الأرض وظهر مستقیم وقامة طویلة ورأس في السماء

 ! صغیرة كعصا الراعي، جدیدة كالحلم القدیم! إلى جانبي یا عالم

شربت كأسها المر كله . عشتها حتى الثمالة، حتى القعر). یعاد(عشتها بعیدًا عن . عشت الأعوام العشرین لوحدي
بیة في العشرین ص) یعاد(أنقذتها من هذه السنوات العشرین المریرة، فبقیت . فلم یبق لها منه أیة قطرة. وحدي

 ! سعید: عادت إليّ كما كانت، هي هي، تضحك وتبكي، تتحدى وتحب، وتنادیني. وبدون عشریني

لقد : اسمعي یا دنیا، من الخط الأخضر حتى الأفق الأزرق، القفار والحقول، القبور والسماء! سعید أنا یا عالم
 . أصبحت حرًا. انطلقت خارج الساحتین حرًا، الداخلیة والخارجیة

 ! سعید، أنا سعید

فبدون أن أدري بما دفعني اندفعت ففتحت باب السیارة وألقیت بنفسي منها، ویدي . ولكنني فعلت أمرًا آخر بالمرة
 . فوقعنا على التراب الجاف وأنا غائب عن الوعي. بید یعاد لا أتركها

 
 !وجهتا نظر في مصیبة اسمها الطوق

 

فتخیلت أنني . فوجدتني مستلقیًا على فراش من الصوف نظیف. ها الأنیسأیقظني عطر القریة، الذي عبق به لیل
وكانت تأتیني رائحة المونة وخابیة الزیت وطین الطابون، وأصوات همس . نائم على صدر أمي، في بیتنا العتیق

مكبوت، وأنفاس أطفال نائمین بلا كبت، وخیالات نساء قرویات، وهن رائحات غادیات یحملن أطباق الأرز 
 . المعصفر وفوقه لحم الدجاج، ومائدة خشبیة منخفضة في وسط البیت العتیق

 ! أماه: فنادیت

فأخذت أتلفت حولي بحثًا عن والدها فلم أعثر له على . أن والدها قد استیقظ) یعاد(فسمعت النسوة ینادین على 
 . أثر



 ?  أین أنا-

وسمعتهن یرجونها أن تسرع قبل ). یعاد(ارة من فأخذن یحمدن االله على نجاتي وهن منسحبات خارج الغرفة بإش
 . أن یبرد الطعام

 . صن سري بكرامة أخي سعید: على الحصیر إلى جانبي وقالت) یعاد(وجثت 

 ! بل أصونك حتى من الموت: فقلت

 وهذا الاسم غیر ظاهر على الخارطة، لا لأنه زال من الوجود، ومثل. المرجیة) السلكة(فأخبرتني بأننا في قریة 
فقد استعرت لهذه القریة، التي آوتنا، اسم السلكة، أم سلیك بن السلكة، . هذا الأمر موجود، بل لأنه غیر موجود

 الذي 

  من هلاك فهلك  طاف يبغي نجوة

  للفتى حيث سلك  فالمنايـا رصد

 

 یجاوز حدود القریة وذلك حفاظًا على سر هذه القریة المرجیة العجیب الذي، على الرغم من أنه جاوز الاثنین، لم
ولكنني . عشرین عامًا، عن فتى لم یطف كالسلیك بن السلكة في الأرض نجوة، فهلك، بل أقام حتى شاخ، فهلك

 . أفردت لهذا السر فصلاً خاصًا سأرویه علیك حین یجيء

 . ، الذي ناشدتني أن أصونه، فهو ادعاؤها أمام مضیفنا أنني والدها)یعاد(وأما سر 

 . رب والد لك لم تتزوجه أمك: وأنا أقول.  أخ لك لم تلده أمكرب:  قیل-قلت 

 . رحمها االله، أنت في ایش ونحن في ایش: قالت

 ? فما أبقاك معي، إذن، وأین السائق: فقلت

، )یعاد(وأما . فأخبرتني بأننا حین وقعنا من السیارة وكانت، سلم االله، تسیر بطیئًا، غبت عن الوعي دون أذى
فهرع نحونا رجال ونساء من قریة . ، فقد كنت أحوطها بذراعي فوقعت على صدري فلم تتأذ)الديشكرًا لك یا و(

السلكة، كانوا یعملون في أراضي الكیبوتس القریبة من موقع وقعتنا، وكان على رأسهم مضیفنا أبو محمود الذي 
فتركوني أستریح . عیاء فحسبأكرم وفادتنا وسافر معنا إلى قریته، فبیته، حیث وجدوا أنني غائب عن الوعي إ

 . حتى أتماثل

وأما سائق السیارة، وهو صاحبها، فهو صدیق كریم إلاّ أنه اضطر للعودة إلى نابلس، فإنه محظور علیه المبیت 
فقد توهم أنه هو المسؤول عن . وقد تركنا وهو شدید التأثر مما بدا منه من إهمال. في إسرائیل وسیارته معه

 . فأحكمت إغلاق فمي عن هذا الوهم خوفًا من وقعة أخرى.  باب السیارة إغلاقًاسقوطنا حین لم یحكم

فآثرت البقاء معي حتى یعود إليّ رشدي، فأعید إلیها أخاها سعیدًا الذي جاءت إلى شطة من بیروت ) یعاد(أما 
 . تبحث عنه

 ? ، ألا تعودین إلیه)یعاد(، یا )الذي هو أنا( وسجین زندة المقیم -



 . قم وأكرم الناس الكرام الذین أكرمونا. یا والدي، وقت العشاء الآن، -

وكانوا یؤهلون بنا تأهیلاً عظیمًا، ویتلقفون كل كلمة ). من عند العرب(وأقبل أهل الدار یسلمون على القادمین 
 بالقیام وأما أنا فاكتفیت. وتولت یعاد الرد على أسئلتهم. نقولها بحرص شدید كما لو أنها بضاعة نادرة مهربة

 . والقعود وبیا حي االله وبالسلام علیكم، خوفًا من أن یتعثر لساني بكلمة في غیر موقعها فأقع

وكنت . حسنها شباب، وشبابها حسن وأحسنهما إلمامها الحسن بحدیث الرجال. بین الرجال رجلاً) یعاد(وكانت 
 . أحمده وأدعو له وأغض الطرف عن سريأنظر نحوها مأخوذًا بها، فأسمع الرجال یدعون االله أن یبقیها لي ف

 . وقالوا إنهم كتموا أمرنا، ما وسعهم الكتمان، عن بقیة أهل القریة حذر الوشاة وأن یكون قدومنا غیر قانوني

فلما لم . وأخبرنا أبو محمود، وهو رب البیت، بأن القریة وقعت، قبل عام، في الطوق سبعة أیام بحثًا عن متسللین
 . أربعة عشر رجلاً إلى السجن وفكّوا الطوق عن القریةیجدوهم اقتادوا 

 ? فما هو الطوق

ثم تهدر سیاراته المصفحة في أزقة . یقوم البولیس بتطویق القریة ویسد منافذها ویفرض منع التجول فیها: قال
على عدل وینتشرون، وفي أثرهم كلاب الأثر، یدخلون البیوت ویروعون الأطفال ویدلقون خوابي الزیت . القریة

فإذا سمعنا صراخًا في بیت تسللنا إلیه في . الطحین خوفًا من أن یكون المتسللون قد تسللوا إلى الخوابي والعدل
حلكة اللیل، فلیل القریة حالك، وهذا حاله عشرین عامًا، یسدلونه سترًا لهم فنتستر به عنهم، فإذا قال أهل البیت 

 . یخترق الطوق برعایة لیلنا الساتر إما منجاة أو في طلب الرزقف! انج سعید: قلنا! أخذوا سعدا: المنكوب

 ? أفلا من مجیر: قالت

وكنت لاحظت أن هؤلاء القرویین، ما أن یلتقوا قادمًا من ! ما من مجیر سوى الشیوعیین وأهل الكیبوتس: قال
فضحكت في . اسعةفتراهم یوسعون له من صدورهم الو. ، حتى یحسبوه شیوعیًا أو من الحمولة)عند العرب(

 ! یا حي االله: سري ثم قلت

فیدخلون معنا فیه مؤاسین ومشجعین أن . أما الشیوعیون فیجرؤ نوابهم على اختراق الطوق: وأبو محمود قال
یا : فضحكت في سري ثم قلت(وهو مثل البرلمان عندكم . ویصیحون في الكنیست. ویجمعون الحقائق. اصمدوا
ویسیرون على رأس مسیرات في . فتخترق مصیبتنا جدار الصمت الرسمي. ى الردویضطرون الوزیر إل!) حي االله

وینشرون عن طوقنا في ! فكوا الطوق، فكوا الطوق، الیوم تحت وبكره فوق: الناصرة وتل أبیب یهتفون في أثنائها
ي الذي تحاول ویقولون لنا أن صحف الأحرار، في أنحاء العالم، تنقل عنهم فیطلق طوقنا الضمیر العالم. صحفهم

فهل قرأتم عن طوقنا في صحف الأقطار العربیة التي لم تطوقها . الصهیونیة أن تطوقه، لولا الشیوعیون
 ? الصهیونیة

أن صحف الأقطار العربیة تطوقنا بالانتصارات، كالأطواق فوق رؤوس : قالت دعد، وعیناها تبرقان إیذانًا برعد
ا انفكوا یطوقوننا بأطواق الانتصارات حتى اختلط الحابل بالنابل فلم تعد وم. قدیسیها، فلا یبقى مكان فیها لطوقكم

 . تفرق بینها وبین أطواق الزهور على القبور

القضیة، یا سادة، هي وجهة : فقالت. فقصف الرعد? ولكن الصهیونیة تقیم الدنیا وتقعدها على خدش أصبع: قال
أما نحن . من المهد إلى اللحد: تقولون.  الطوق هو حیاتناأما نحن فإن. فأنتم ترون في ما أصابكم مصیبة. نظر

فلا تنتظروا من الذین یعیشون حیاتهم كلها في التطویق والتفتیش، نهب كلاب ! من الطوق إلى الطوق: فنقول
 ! الأثر حتى ضیاع الأثر، أن یشعروا بمصیبتكم التي أصبحت حیاة أمة بأسرها، من الخلیج حتى المحیط



فشعرت بأنني . فاشرأبت الأعناق نحوي منزعجة! من سواك بأخیك ما ظلم: اني إلاّ بعد أن قلتفلم أتمالك لس
 : فرحت أحیي السامر على الیمین وعلى الیسار وأنا أقول. وقعت

 ! یا حي االله! یا حي االله

 . فهمهموا بما یشبه التحیة

 ? وأهل الكیبوتس: قالت

فیتوسطون لفك الطوق فنعود إلى . راضیهم إلى أیدینا الماهرةلا یمضي أسبوع على التطویق حتى تتوق أ: قال
 . العمل في حقولهم

 ? لماذا أنتم: قالت

وأما هذا الحنو فقد عجزوا عن . تحنو علینا كما نحنو علیها. أنبتناها وسوف ننبتها. لأنها كانت حقولنا: قال
 . مصادرته

فالخضرة نبت سواعدكم، إذن، لا كما ادّعى الرجل : ووجدتني أصیح مندهشًا. فانفلت لساني من عقاله مرة أخرى
 ! الكبیر

 ? من هو الرجل الكبیر: وتهامس السامر بالسؤال. فاشرأبت الأعناق نحوي، مرة أخرى

عاجلتهم بابتسامتها الساحرة وبأن والدها یتحدث عن ذلك الجندي، الضخم، ولذلك فهو رجل كبیر، ) یعاد(إلاّ أن 
 . السیاسة ونحن ندخل في الضفة الغربیة عبر الجسرالذي دخل معه في موضوع 

وسوف نبقى في البلاد شهرًا نقضیه بحثًا . على أننا قادمان عبر الجسر بإذن إسرائیلي رسمي) یعاد(وطمأنتهم 
 . عن أخیها سعید الذي جاءنا أنه رهین في سجن شطة

 .. الرهیب: قالوا

 ..  أنقذاني من هذه الوقعة الأخیرةإلاّ أن هرجًا ومرجًا في الخارج.. اسألوني: قلت

 
 السرّ الذي لم یُمت بموت السرّ

 

رأینا مضیفینا یغدون ویعودون وقد اشتد علیهم التأهیل بنا كما لو أننا حللنا منزلهم توًا حتى ضاع، في ذلك، 
أغصان فحاولوا أن یضیئوا وجوههم المنطبقة على أمر خطیر بابتسامات ذكرتني ب. صوت الضوضاء في الخارج

 . الشجر فوق خوذة جندي أو فوق دبابته

 . ، التي داست على رجلي، فكتمت أنفاسي)یعاد(لولا قدم ! ما الخبر: وأردت أن أسأل

وأطفال كانوا نائمین في زاویة استیقظوا فحملوا أغطیتهم على ظهورهم وغابوا عن . واختفت النساء عن أعیننا
 .  وجوه آبائهمأنظارنا مطأطئي الرؤوس دون أن ینظروا في



وأما رجال الدار فكانوا یخرجون . وكان رجال، لم نرهم من قبل، یدخلون المضافة فیجلسون بعد أن یرحبوا بنا
 . واحدًا واحدًا فلا یعودون

 . سوى أبي محمود الذي تسمر في مكانه وقد أقام ظهره فلا تعرفه جالسًا أم قائمًا

هذه هي الشجرة التي تصمد : (فأردت أن أقول. ا قیل، بالعاصفةوجثا فوق صدورنا صمت ثقیل كالذي یؤذن، كم
 . لولا قدم یعاد الضاغطة بعناد على أسناني!) لها

فاشتد ترحیب الغرباء بنا واحداً بعد واحد، في حلقة لا فكاك منها، . وأتانا من بعید نحیب امرأة مخنوق الصدى
 . ، أو لساني المتململ من عقاله)یعاد(من تحت قدم یقومون ویقعدون فأقوم وأقعد دون أن أنجح في فك قدمي 

 ! لا حول ولا: حتى رأیت مضیفنا یخرج، في مشیة أرادها عادیة فجاءت عسكریة، ثم یعود وهو یقول

 ? خیر إن شاء االله: فأطلقتها

 . فتبكیه النسوة. شیخ جلیل من أهلنا وافته المنیة اللیلة: قال

 : فلما وجدت أن كلامي محمود، سألت

 ?  المختار-

 . اختاره ربه إلى جواره وهو أرحم الراحمین: فأجاب شیخ من الغرباء

 ! لو أخذهم جمیعًا: فأوغلت في جرأتي فقلت

 . كلنا إلیها: قال

وكان هاجس قد انتابني أن ما بدا على القوم من اضطراب، على أثر الهرج . ومن خلف ما مات. رحمه االله: فقلت
فلما استوعبت ما جاء به مضیفنا . إلى أن طارشا في الخارج جاء یبلغهم بحقیقة أمريوالمرج في الخارج، راجع 

 ! االله سلم: عن وفاة شیخهم تنهدت مستریحًا ووجدتني أفلت

والغریب في هذا الأمر أن القوم الغرباء همهموا . فلم تلحقني یعاد بقدمها، هذه المرة، إلاّ بعد أن قضي الأمر
 . عنهمستحسنین دعائي وراضین 

فانطلقت من تحت قدم یعاد أفسر لهم فلسفة عائلتنا، المتشائل، وأن هناك موتًا أسلم من موت، وموتًا أسلم من 
 . حیفا إربا، دفناه جثة بلا رأس) بور(حیاة، وأن أخي البكر، حین قطعه الونش في 

ة العریقة حتى انهمكت في ومرة أخرى بدرت من القوم الغرباء همهمات الاستحسان والرضى عن فلسفتي العائلی
فكلنا من . ترتیب كلام في رأسي یلیق بسؤالهم عن أصول أشجارهم العائلیة لعلنا أن نلتقي في أصل أو في فرع

 . آدم

 التاریخیة وهي تحوطني بذراعها وتشدني إلیها شدًا خفیفًا -أوقفتني عن هذه الریاضة الذهنیة ) یعاد(غیر أن 
 ! مي سعید، جئت كي أزوركعمي سعید، ع: وتهمس في أذني

 ? تزورین فحسب: فصرخت



 . لقد دفناه وانقضى الأمر. لا حاجة إلى ذلك: فأجاب مضیفنا أبو محمود

 . فقد ظن بأننا نتحدث عن شیخه المیت لا عن شیخنا الحي

 ? اللیلة: فسألت

 . اللیلة: قال

 ?  ولماذا لم تنتظروا طلوع الفجر-

 . إن فجره لا یطلع غدًا: قال

 . إنني لا أفهم من كلامك شیئًا: قلت، وأنا محتار? ن أي فجر یتحدث، إذنفع

 ! ولا هم یفهمون: قال

 . إن الصمت یخنقكم. نحن أصدقاؤكم، فأفصح: فصرخت یعاد

فنتوارثها جیلاً . إن لغتنا هي الصمت. الأرض والدواب والمحراث: كل ما حوالینا، نحن أهل القرى، صامت: قال
 .  تتحدثون بهذه اللغة تفهموننا ونفهمكمفإذا كنتم. جیلاً

 ? ألا تزغردون: قالت

. لقد زغردنا وزغردنا وزغردنا، مثلما لم یزغرد أحد. الأمر أعقد مما تتصورین، یا أختنا القادمة من بیروت: قال
 والذي كنا نحسبه صدیقنا كان یخطف العروس ویهرب إلى. ولكن أعراسنا كانت تتحول، في كل مرة إلى مآتم

 ! بیروت

 ? ألم تذكر الشیوعیین، مثلاً، بالخیر. فهم أصدقاء مخلصون. الیوم، مختلفون. إن أصدقاءكم: قالت

نستحلي أعواد الخرفیش إلاّ أنها . على الرأس وفوق الحاجب إلاّ أن غذاءنا الأساسي هو زیت الزیتون: قال
 ونجربهم ونجربهم، في صمت، حتى یطعمونا سنظل نجربهم. لا بأس بالبرق ولكنه لا یزیل لیلنا الصامت. تنقصف

فعلى أصدقائنا أن یتعلموا النطق . ولكن دیوكنا ستصیح حین یطلعونه. صیاح الدیك لا یطلع الصباح. من زیتونهم
 !  الصمت الدؤوب-بلغتنا، لغة الأرض والدواب والمحراث 

لو كان كلامك صحیحًا لكنت : ه قائلاًوأحببت أن أقاطع. وكان القوم الغرباء یهزون رؤوسهم، بصمت، استحسانًا
 ! أنا، سعیدًا أبا النحس المتشائل، الصامت ذلا، صدیق الفلاحین الأول

 ! لولا أنني تذكرت ماضي النابح وأنني كنت أتكلم بالوشایة ولا أصمت

. ثم أتتني خاطرة عجیبة حقًا وهي أنني، على طول باعي بالوشایة، لم أستطع أن أشي بصمت رجل صامت
 ! صمتف

وفیما أنا في هذه المناجاة الصامتة، بیني وبین نفسي، إذا بامرأة عجوز، هزیلة كعود ذرة جاف، تدخل علینا دامعة 
 ! السر مات، یا أبا محمود، فعلام تتستر: العینین وهي تصیح



 بذراعیه وقد فظل یحوطها. فأبت. فهرع أبو محمود نحوها وأخذها بذراعیه ودفعها محاولاً أن یخرجها إلى الخارج
أسند رأسه إلى صدرها وأجهش بالبكاء كالأطفال وهي تخفف عنه وتشاطره البكاء، ونحن مذهولون والقوم 

ولكن علینا، غدًا، أن . السر مات: الغرباء ینسحبون من المضافة واحدًا واحدًا فیبتلعهم اللیل البهیم وقائلهم یقول
 ! نعیش

 یروي لنا أعجب قصة سمعناها عن شاب ضریر من أهل القریة ترك قضینا تلك اللیلة مستیقظین وأبو محمود
ثم تسلل عائدًا إلى قریته بعد قیام . ، مع قوافل النازحین، بلا قوافل، إلى بلاد العرب الواسعة1948قریته، في عام 

. كانسواحترف صناعة الحصیر والم. فآووه وأطعموه. فظل أهل القریة یحفظون فیما بینهم أمر عودته. الدولة
وحفظوا السر هم وأولادهم من . وادعوا أن زوجه هي امرأة أخیه الثانیة، وأن أولاده هم أولاد أخیه منها. فزوجوه

بعدهم فتكاثر أولاده وتكاثر حفظه السر فلم یبلغ آذان السلطة على الرغم من تكرار التطویق طول الأعوام العشرین 
ارًا، فیختار لهم ما شاؤوا من الوشایة إلاّ هذا السر الذي أصبح وكان یموت مختار ویولون مكانه مخت. الماضیة

 . كالعرق الدساس لا یدسون على بعضهم البعض به، أو كیقظة الضمیر الذي یجب ألاّ یوقظ

 . حتى شاخ السر فوافاه الأجل اللیلة فدفنوه صمتًا وبكوا علیه صبرًا

 ?  ومن تكون تلك المرأة التي اقتحمت علینا المضافة-

 .  أم أولاده-

 ?  ومن تكون لك-

 !  والدتي-

 ! لقد عاش عمره، رحمه االله.  خفف عنك-

 . أما أنا فأنكرته حتى أعیش. كل یقول هذا والدي.  ولكنني لم أعشه-

 .  حتى یعیش-

 . وكان الفجر قد طلع.  هذا هو سري الذي لم یمت بموته-

 عودة یُعاد إلى البیت القدیم
 

 عقلي عن یعاد حین بدأنا بتناول طعام الإفطار، فولا مخلوطًا بالحمص، في مطعم في بدأت الأمور تختلط في
بل هم قادمون : فقلت لها. فاستغربت یعاد أن یتقن الیهود، القادمون من أوروبا، هذا الفولكلور العربي. العفولة

 . لضاد یَشتمون ویُشتمون بلغة ا-من بلاد العرب ولم یتغیر علیهم شيء حتى ولا الشتیمة 

 . بل أنت عمي وفارس أحلامي منذ الصغر: قالت? هل تشتم البنت والدها: قلت. ضحكت یعاد وشتمتني تحببًا

فهیا إلى حیفا نوصل ما . والذي حولني، بین لیلة وضحاها، من أبیك إلى عمك، سیعید إلیك ذاكرتك اللیلة: قلت
 . انقطع

إما أن تكون سارة أو . سأفاجئك یا عمي مفاجأة: لاطفني وتقولوفي السیارة، التي حملتنا إلى حیفا، أخذت یعاد ت
 . أن تكون سیئة، فأنت تحكم



ولكنها ظلت تحكي، وتحكي فلا أجد لحكایتها . وأخذتني كما یأخذ المعلم تلمیذه وأسمعتني حكایة لم أستطع تصدیقها
 ! مستحیل: من جواب سوى

 . وقد ماتت. هي والدتهافیعاد، التي انتظرتها، . قال إن أمرها اختلط عليّ

 .  وأما أنا، یا عمي، فابنة یعاد التي انتظرتها-

 !  مستحیل، مستحیل-

 ?  هل أشبهها كل هذا الشبه یا عماه-

 !  مستحیل، مستحیل-

حتى إذا (وقالت إن والدتها كانت تذكرني دائمًا بالخیر ولذلك سمت ابنها سعیدًا باسمي، وابنتها یعاد باسمها، 
 عدت، 

 ). لم تغیرنا الغربة: (عاد، ستقولین لهیا ی

 ? فهل تغیرنا.  ها نحن التقینا، یا عماه-

. لكنني أرى، ویا لمصیبتي أن الزمن الذي انتصر شبابك علیه قد انتقم من ذاكرتك.  الصبا هو الصبا ولم یتغیر-
 ? فكیف ینسى الحبیب حبه الأول، والزهرة الفجر الذي برعمها

 ? لحب كله یا عماه هل كنت تحبها هذا ا-

 ? فكیف أجدك تهذین في المنام. لقد استیقظت.  أحبك كما أحب الشیخ أن یكون ماضیه حلمًا فیستیقظ-

 . وأوغلت في أوهامي كغریق یوغل في مغارة تحت الماء یلوح له، في طرفها البعید، سراب نور

 . حین تدخل بیتي العتیق في شارع الجبل ستستیقظ: قلت

یه، تأبطت ذراعها وأخذت أصعد بها الدرجات، التي دحرجوها علیها من قبل عشرین عامًا، وأنا فلما وصلنا إل
 . أحسب نفسي عریسًا في ساعة الدخلة

ألقیت الأعوام العشرین الماضیة في صندوق القمامة في ساحة الدرج وصعدت إلى المنزل وأنا أطیر بجناحین من 
 . یعاد

 ! نتصرینها نحن نعود عودة الم: وكنت أهتف

فكانت تركض إلى جانبي وهي ترد التحیة وتقول . وكان الجیران یفتحون أبواب بیوتهم محیین ومستفهمین
 ! عمي بعد غیاب العمر: متباهیة

فأطلقت جارة زغرودة ألحقتها الجارات الأخریات بزغارید متلاحقة كتلاحق صفارات السفن في میناء حیفا لیلة 
 . رأس السنة

 ! أما أنا فأعود أسیرة. استرح، أیها المنتصر: نزل قالت یعاد وهي مبهورة النفسفلما دخلنا الم



 ? لأي شيء زغردت النساء: وسألت

 . لعودتك: قلت

 ?  أسیرة-

 . زائرة

 ?  فما یفرحهم-

 .  السجناء یحلقون ذقونهم ویتزینون ویفرحون في یوم الزیارة-

 . ما هذا وقت الفرح: قالت

 ? خلین بها على هؤلاء السجناء حتى فرحة الزیارة تب-

 ? كیف تأتي الفرحة بنعمة الغازي: قالت

 . كما ینضج الطعام بنعمة النار: فأجبت

 ? من أین أتتك هذه الحكمة: فلما سألتني

 . من یوم ما شكسبرني حراس السجن: أجبتها

رى الزنزانة جنة وقضبان وحكیت لها حكایتي معهم وكیف التقیت أخاها في الزنزانة فسمعت منه كلامًا جعلني أ
 . الكوة جسرًا نحو القمر

وهنا، . هنا جلسنا: وأقول. فأروي لها حكایتنا القدیمة? أخبرني عن یعادك: وتقول. فكانت تضحك تارة وتبكي تارة
في هذه الغرفة، ظللت یا شیطانة مستیقظة تنتظرینني وأنا منكتم الأنفاس في الغرفة المجاورة، لأنني أهبل، حتى 

 .  العسكرجاء

 !  العسكر یطوقون الدار-

هذا ما سمعته من الجارة، التي اقتحمت علینا الباب دون استئذان فوجدتني جاثیًا على أربع تحت قدمي یعاد أمثل 
 . وقعتي الأولى عن الدرج، قبل عشرین عامًا، ویعاد تضحك

 . فلم أقم من جثوتي

 
 في انتظار یُعاد الثالثة

 

 ! قم وناولني سیجارة ولا ترع: قعد ووضعت رجلاً على رجل، جلسة الرجل، وقالتوأما یعاد فجلست على م

 .  فیأخذونك كما أخذوك في تلك المرة-



 .  أخذوا والدتي في تلك المرة-

 .  فیأخذونك هذه المرة-

 .  الأمر هذه المرة غیره في تلك المرة-

 .  ولكنهم لم یتغیروا-

 . حن فتغیرناأما ن.  إذا لم یتغیروا فهي مأساتهم-

 . وسوف یأخذونك مني.  لن تستطیعي أن تردیهم-

 ?  إلى أین-

 ?  إلى دیار الغربة-

 ? فهل لدیك من حل.  بل أنا راجعة إلیها، أخذوني أم تركوني-

 .  أن نختبئ لدي الجارة-

 ?  إلى متى-

 .  نفعل ما فعله الشیخ الضریر في قریة السلكة-

 ?  عشرین عامًا أخرى-

 . یر الأمور حتى تتغ-

 ?  فمن یغیرها-

 . الشعب:  أخوك سعید قال-

 ?  الشعب وهو مختبئ-

 . أما أخوك سعید فیكافح.  أنا وأنت نختبئ-

 ?  فیهدي الحریة إلى المختبئین-

ولن تعرفها . إذا عشت یا عمي سعید فستكون ابن سبعین عامًا حین تلتقي یعاد الثالثة: وضحكت متهكمة ثم قالت
 . ولن تعرفك

 : وأجلستني إلى جانبها

 ?  هل تحبني یا عماه-

 .  بحنین عمري-



 ?  وهل تحب أن تتزوجني-

 .  حتى لا یفرقنا الموت-

 ?  أتزوج شیخًا في آخر عمره-

 .  سأعود إلى البدایة-

 !  مستحیل-

 ?  فكیف یؤمن أخوك بأنهم سیعودون منذ البدایة-

هل تعرف . دایة سوى عنفوان الشباب، فتستحلي البدایةوالشیوخ لا تذكر من الب.  سمعوا ذلك من شیوخهم-
لیست البدایة ذكریات عذبة، فحسب، عن صنوبر فوق الكرمل أو عن بیارات فوق ? البدایة، حقًا، یا عمي

 ? هل كانوا حقًا یغنون. ظهوركم، أو عن أغاني بحارة یافا

 إربًا إربًا وهو یقطع اللقمة من الصخر، مرة هل ترید العودة إلى البدایة حتى تبكي على أخیك، الذي قطعه الونش
 ? ثانیة ومنذ البدایة

 .  أخوك سعید قال إنهم تعلموا من أخطاء من سبقهم فلن یرتكبوها-

 .  لو كانوا تعلموا لما تحدثوا عن العودة إلى البدایة-

 ?  من أین لك هذا الكلام الكبیر یا یعاد الصغیرة-

  . من عمري الكبیر الذي ینتظرني-

 ?  فهل تتركینني-

 . ولكنه یعود. ویعود أنهارًا وجداول. یتبخر ثم یعود في الشتاء.  الماء لا یترك البحر یا عماه-

 ?  فهل أبقى وحیدًا-

 . اذهب واصنع الحصر في قریة السلكة.  حتى ضریر السلكة لم یعش وحیدًا-

 .  ولا في غیرهاولكنني لم أذهب إلى قریة السلكة، ولم أصنع الحصر لا في السلكة

فبقیت في موضعي بلا حراك سوى أني وضعت یدي فوق عیني فأغمضتهما حتى لا أرى النهایة . فقد أقبل العسكر
 . كما رأیت البدایة

فلا أستنجد . فأجدني مرتمیًا في فناء الدرج. فشعرت وكأن أیدي العسكر تدفعني إلى الخارج وتقذفني على الدرجات
 .  الذي أصبح یحتاج إلى من ینجدهبصاحبي یعقوب هذه المرة

وأرى معركة حامیة تدور بین یعاد . وأسمع من فوق، في منزلي، صراخًا أنثویًا، وصوت لطمات وركل وجلبة
وأراهم یتكاثرون علیها ویدفعونها أمامهم إلى سیارة الترحیل . وأراها تقاوم وتصرخ وتركل بقدمها. والعساكر

 ! سعید، لا یهمك فإنني عائدة: وأسمعها، والسیارة تتحرك، تنادي



 ! ها قد عدنا منذ البدایة: وفتحت عیني وشهقت قائلاً

وسمعته یعتذر لها عن الأمر الجدید . رأیت ضابط الشرطة یقرأ في أوراق یعاد بكل احترام. لكنني رأیت عجبًا
وقال أنه علیها أن . لس حالاً إلى ناب- معهم -الصادر بإلغاء الإذن بدخولها إلى إسرائیل، وعن إلزامها بالعودة 

 . تعود، غدًا من حیث أتت، أي عبر الجسر

 . لم أنتظر منكم غیر ذلك: وسمعتها تقول

 . لم ننتظر منك الإقامة في بیت سعید: فأجابها

 ! هذا بلدي، داري، وهذا عمي: فصاحت

 . سأحفظها مؤونة للعشرین القادمة: قلت في نفسي

 . ممنوع: قال

 ? فكیف تنتظرون منا سوى ما نفعل. تظر منهم سوى ما هم یفعلونفقالت أنها لم تن

 : فانحنى الضابط أمامها باحترام عسكري وهو یقول

 . یا صغیرتي الحسناء لقد انتظرنا منكم أكثر مما تفعلون

 ? هل قبلت والدتي قبل رحیلها، یا عماه: ثم اقتربت بوجهها من وجهي وقالت. وودعتني یعاد مصافحة

 . ا ما بیني وبینهاحالو: قلت

 . ومضت. إذن ضاعت علیك القبلة الثانیة: قالت

 مسك الختام، الإمساك بالخازوق
 

فالذي جرى هو أنني . قلت لك، یا محترم، إنني لم أذهب إلى قریة السلكة ولم أصنع الحُصُر لا فیها ولا في غیرها
 . ذهبت وقعدت على ذلك الخازوق

كابوس یحط على صدري لیلة لیلة، . ا على رأس ذلك الخازوق الذي بلا رأسوجدتني، مرة أخرى، متربعًا وحیدً
والخازوق الحقیقي هو ذلك . خازوق في كابوس. بلا انقطاع، فلا أقوى على إزاحته عن صدري أو على أن أستیقظ

خازوق الوسواس، الذي لم أستطع أن أفكه عني، أن ماذا سیحل بك، یا ابن النحس، لو ظهر أنه لیس بكابوس بل 
 ? واقع

من لي : فصرخت. فأضفت آخر حتى السابع فاخترقتهم جمیعًا. أضفت غطاء ثقیلاً إلى غطائي فاخترقته البردیة
 ? بذات الحسن ترفع عني هذه الأغطیة

فهي التي أقنعتني بأن . وكنت أتمتم باسمها وألومها على مصیري لومًا شدیدًا. ولكن العسكر أخذوها مرة أخرى
 ? ي لیس بكابوس، فكیف أومن بأن خازوقي الحالي هو كابوسخازوقي الماض



باقة ورد في عرس المستقبل وإكلیل زهور ناضرة على قبر الماضي في وقت ). یعاد(فإذا بها لیست ) یعاد(عادت 
 :فلما سألتها. لست وحیدًا: تركتني وحیدًا وقالت. لست یعادك: انتظرت عودتها عشرین عامًا فلما عادت قالت. معًا

هذا شتاؤك : قالت! لقد أقبل الشتاء یا یعاد، فعودي! كما یعود ماء البحر إلى البحر، في الشتاء: أجابت? أتعودین
 . وحدك

 . وحدي، مرة أخرى، وفوق هذا الخازوق أنظر إلى خلق االله من فوق علوه الشاهق

 . وكانوا یأتونني وحدانا

قلت ! كلنا نقعد علیه: قال! الخازوق، یا صدیق العمر: هفصحت ب. وكان حزینًا. فأتاني صدیقي القدیم، یعقوب
 . ومضى. وهذا هو خازوقنا المشترك. كلٌّ وخازوقه وحید. ولا نحن نرى أحدًا: قال! ولكنني لا أراكم

صار . ما هو بخازوق بل هوائي تلفزیون: قال! الخازوق یا عم: فصحت به. وكان مذهولاً. وأتاني الرجل الكبیر
 . اقعد على هوائیك واسترح. ثل الراكب في غواصة، كلما أوغلتم في العمق زدتم الهوائي ارتفاعًاالواحد منكم م

 . ومضى

الذي لا یرید أن یقعد علیه : قال! الخازوق، یا ولداه: فصحت به. وكان شابًا. وأتاني الشاب الذي یتأبط الجریدة
 . عومضى في الشار. لا بدیل ثالث، فاختر. ینزل إلى الشارع معنا

ربع ? ألاّ یوجد لدیكم خازوق أقصر ارتفاعًا أقعد علیه? ألا یوجد لي مكان تحت الشمس إلاّ فوق هذا الخازوق
 ? خازوق، نصف خازوق، ثلاثة أرباع خازوق

فتشبثت . فأمسكت بیدي وأخذت تشدني إلى قبر الغربة. وأتتني یعاد الأولي فمددت لها یدي حتى أرفعها إلى فوق
 . بخازوقي

وأتاني . فتشبثت بخازوقي. إلى جانبه قصرًا من صدف البحر) ولاء(منادیة أن انزل فقد بنى لك ) باقیة(ني وأتت
فتشبثت ! تعال یا والدي أدفئك بعباءتي: سعید، ابن یعاد وأخو یعاد، وهو یلوح بعباءته الأرجوانیة وینادیني

 . بخازوقي

 

أرید أن :  ثم رأیته یهوي بفأسه على قاعدة الخازوق وهو یقول.ورأیت الشاب، الذي یتأبط الجریدة، وقد تأبط فأسًا
 . وتشبثت بخازوقي. فصحت به أن كف لئلا أقع! أنقذك

وفیما أنا في هذه الحیرة من أمري، وقد تقوس ظهري، إذا بهیئة رجل طویل القامة، حتى لیبلغني وأنا في 
هه سوى تجاعید أشبه بصفحة البحر حین تلفحه فلم أر في وج. موضعي العالي، یقترب مني بطیئًا كغیمة سارحة

 . ولولا خوفي من الوقوع لأكببت علیه ألثم خده. فخفق له قلبي شوقًا. فعرفته من أول وهلة. نسمة شرقیة

 ! سیدي شیخ الفضائیین لیس لي غیرك: صحت

 . أعرف ذلك: قال

 ! جئت في وقتك: قلت

 . لا أجیئكم إلاّ في وقتي: قال



 . ا المهابةأنقذني یا ذ: قلت

حین لا تطیقون احتمال واقعكم التعس ولا تطیقون دفع الثمن اللازم لتغییره . هذا شأنكم: أردت أن أقول: قال
 . تلتجئون إليّ

 . إن شاء االله، واركب على ظهري ولنمض: قل. إلاّ أنني أرى أن هذا الأمر أصبح شأنك وحدك

ه أناجي أرواح أجدادي، منذ جدي الأكبر، أبجر بن أبجر وفیما نحن طائران في الفضاء، وأنا محمول على ظهر
 . حتى عمي الذي لقي كنز العائلة، وأدعوها أن تحضر، فترى، فتتباهى بابنها الفالح

 . إذا بي أسمع، على الأرض من تحتي، زغارید

وأبا . عیدًاورأیت یعاد ورأیت أخاها س. فرأیت الشاب المتأبط الجریدة، وما زال یحمل فأسه. فنظرت إلى تحت
من وادي ) أخت(والعامل . والجارات، وكنّ یزغردن. وأطفاله یحملون أغطیتهم على ظهورهم ویقومون. محمود

وحتى هي ). المخصیة(وخالتي أم أسعد . الجمال یحمل مزودته ویذهب إلى عمله، ویعقوب وقد نزل عن خازوقه
 . كانت تزغرد

 : ونا وتقولورأیت یعاد ترفع رأسها إلى السماء وتشیر نح

 ! حین تمضي هذه الغیمة تشرق الشمس

 للحقیقة والتاریخ
 

ولذلك ظل . یرغب المحترم، الذي تلقى هذه الرسائل العجیبة، أن یبلغكم بأنها كانت ترد علیه مدموغة في برید عكا
 . ریبحث في عكا عن مصدرها حتى قادته قدماه إلى مستشفى الأمراض العقلیة داخل السور على شاطئ البح

وبالمناسبة طلبوا منه أن یكتب عن استیائهم الشدید من الحكومة التي تصر . فرحب به المسؤولون أجمل ترحیب
على إبقاء المستشفى في هذا المكان الذي كان في زمن الانتداب البریطاني سجنًا رهیبًا، وفیه غرفة الإعدام التي 

وهذه الغرفة حولت، منذ . أي المنظمة العسكریة القومیة، )ایتسل(شنق الإنجلیز فیها عددًا من محاربي منظمة 
ومستشفى الأمراض العقلیة، القائم في البناء نفسه، یسيء إلى . قیام الدولة، إلى متحف مصون لصون ذكراهم

 . كرامة هذا المزار

لإعدام، بأنه أبدي دهشته، أمام المسؤولین لخلو غرفة ا. ویدعي المحترم، الذي تلقى هذه الرسائل العجیبة
 . المتحف، من أي ذكر للعرب الذین شنقهم الإنجلیز فیها

 . هذا واجب أهلهم: فأجابوه

 ? أین: قال

 . لیبدأوا بأن یصونوا قبورهم: قالوا

 ? فهل یزورونها: قال

 . تلك مسألة أخرى: قالوا



ألة التي زار مستشفى حینئذ انتقل المحترم، الذي تلقى هذه الرسائل العجیبة، إلى المسألة الأخرى، وهي المس
 . أي معرفة من یكون سعید أبو النحس المتشائل، هذا. الأمراض العقلیة من أجل حلها

فبحثوا عن أقرب الأسماء إلیه . فلم یهتدوا إلى هذا الاسم. ففتشوا في دفاتر المستشفى عن نزلائه منذ قیام الدولة
إن امرأة شابة زارت : وقالوا. أبو الشوم: ویقال. وموهو سعدي نحاس، الملقب أبو الث. فوجدوا اسمًا یثیر الظن

فأخبروها بأنه توفي منذ . المستشفى مؤخرًا فسألت عنه معلنة أنها من أقربائه وقادمة من بیروت عبر الجسر
 . فقالت إنه استراح وأراح. حوالي العام

 . ومضت عبر الجسر

 . لبه رغبة في أن تساعدوه في البحث عن سعید هذاكذلك مضى المحترم، الذي تلقى هذه الرسائل العجیبة، وفي ق

 ? ولكن، أین ستبحثون

فإذا صدقتم حكایة التجائه إلى إخوته الفضائیین ورحتم تبحثون عنه في دیامیس عكا القدیمة فقد یصیبكم ما أصاب 
رض بالقرب المحامي الذي صدق مجنونًا فراح یبحث عن كنزه المطمور، كما ادعى، في الأ: المحامي مع المجنون

فظل یحفر إلى الشرق وإلى الشمال وإلى الغرب وإلى الجنوب حتى اقتلع الشجرة كلها ولم یجد . من شجرة خروب
فلما . وكان المجنون، في هذه الأثناء، یصرف وقته بطلاء حائط في المستشفي بفرشاة یغمسها بدلو بلا قاع. كنزًا

اقتلعتها من جذورها ولم أعثر على : قال? ل اقتلعت الشجرةه: عاد المحامي إلیه یتصبب عرقًا سأله المجنون
 . كنزك

 ! إذن هات فرشاة ودلوا بلا قاع وقف إلى جانبي وادهن: قال المجنون

 !... ? فكیف ستعثرون علیه، یا سادة یا كرام، دون أن تتعثروا به-

 

أرید أن : على قاعدة الخازوق وهو یقولثم رأیته یهوي بفأسه . ورأیت الشاب، الذي یتأبط الجریدة، وقد تأبط فأسًا
 . وتشبثت بخازوقي. فصحت به أن كف لئلا أقع! أنقذك

وفیما أنا في هذه الحیرة من أمري، وقد تقوس ظهري، إذا بهیئة رجل طویل القامة، حتى لیبلغني وأنا في 
فحة البحر حین تلفحه فلم أر في وجهه سوى تجاعید أشبه بص. موضعي العالي، یقترب مني بطیئًا كغیمة سارحة

 . ولولا خوفي من الوقوع لأكببت علیه ألثم خده. فخفق له قلبي شوقًا. فعرفته من أول وهلة. نسمة شرقیة

 ! سیدي شیخ الفضائیین لیس لي غیرك: صحت

 . أعرف ذلك: قال

 ! جئت في وقتك: قلت

 . لا أجیئكم إلاّ في وقتي: قال

 . أنقذني یا ذا المهابة: قلت

حین لا تطیقون احتمال واقعكم التعس ولا تطیقون دفع الثمن اللازم لتغییره . هذا شأنكم:  أن أقولأردت: قال
 . تلتجئون إليّ



 . إن شاء االله، واركب على ظهري ولنمض: قل. إلاّ أنني أرى أن هذا الأمر أصبح شأنك وحدك

 منذ جدي الأكبر، أبجر بن أبجر وفیما نحن طائران في الفضاء، وأنا محمول على ظهره أناجي أرواح أجدادي،
 . حتى عمي الذي لقي كنز العائلة، وأدعوها أن تحضر، فترى، فتتباهى بابنها الفالح

 . إذا بي أسمع، على الأرض من تحتي، زغارید

وأبا . ورأیت یعاد ورأیت أخاها سعیدًا. فرأیت الشاب المتأبط الجریدة، وما زال یحمل فأسه. فنظرت إلى تحت
من وادي ) أخت(والعامل . والجارات، وكنّ یزغردن. طفاله یحملون أغطیتهم على ظهورهم ویقومونوأ. محمود

وحتى هي ). المخصیة(وخالتي أم أسعد . الجمال یحمل مزودته ویذهب إلى عمله، ویعقوب وقد نزل عن خازوقه
 . كانت تزغرد

 : ورأیت یعاد ترفع رأسها إلى السماء وتشیر نحونا وتقول

 ! هذه الغیمة تشرق الشمسحین تمضي 

 للحقیقة والتاریخ
 

ولذلك ظل . یرغب المحترم، الذي تلقى هذه الرسائل العجیبة، أن یبلغكم بأنها كانت ترد علیه مدموغة في برید عكا
 . یبحث في عكا عن مصدرها حتى قادته قدماه إلى مستشفى الأمراض العقلیة داخل السور على شاطئ البحر

وبالمناسبة طلبوا منه أن یكتب عن استیائهم الشدید من الحكومة التي تصر .  أجمل ترحیبفرحب به المسؤولون
على إبقاء المستشفى في هذا المكان الذي كان في زمن الانتداب البریطاني سجنًا رهیبًا، وفیه غرفة الإعدام التي 

وهذه الغرفة حولت، منذ . لقومیة، أي المنظمة العسكریة ا)ایتسل(شنق الإنجلیز فیها عددًا من محاربي منظمة 
ومستشفى الأمراض العقلیة، القائم في البناء نفسه، یسيء إلى . قیام الدولة، إلى متحف مصون لصون ذكراهم

 . كرامة هذا المزار

بأنه أبدي دهشته، أمام المسؤولین لخلو غرفة الإعدام، . ویدعي المحترم، الذي تلقى هذه الرسائل العجیبة
 .  ذكر للعرب الذین شنقهم الإنجلیز فیهاالمتحف، من أي

 . هذا واجب أهلهم: فأجابوه

 ? أین: قال

 . لیبدأوا بأن یصونوا قبورهم: قالوا

 ? فهل یزورونها: قال

 . تلك مسألة أخرى: قالوا

حینئذ انتقل المحترم، الذي تلقى هذه الرسائل العجیبة، إلى المسألة الأخرى، وهي المسألة التي زار مستشفى 
 . أي معرفة من یكون سعید أبو النحس المتشائل، هذا. لأمراض العقلیة من أجل حلهاا

فبحثوا عن أقرب الأسماء إلیه . فلم یهتدوا إلى هذا الاسم. ففتشوا في دفاتر المستشفى عن نزلائه منذ قیام الدولة
إن امرأة شابة زارت :  وقالوا.أبو الشوم: ویقال. وهو سعدي نحاس، الملقب أبو الثوم. فوجدوا اسمًا یثیر الظن



فأخبروها بأنه توفي منذ . المستشفى مؤخرًا فسألت عنه معلنة أنها من أقربائه وقادمة من بیروت عبر الجسر
 . فقالت إنه استراح وأراح. حوالي العام

 . ومضت عبر الجسر

 . ه في البحث عن سعید هذاكذلك مضى المحترم، الذي تلقى هذه الرسائل العجیبة، وفي قلبه رغبة في أن تساعدو

 ? ولكن، أین ستبحثون

فإذا صدقتم حكایة التجائه إلى إخوته الفضائیین ورحتم تبحثون عنه في دیامیس عكا القدیمة فقد یصیبكم ما أصاب 
المحامي الذي صدق مجنونًا فراح یبحث عن كنزه المطمور، كما ادعى، في الأرض بالقرب : المحامي مع المجنون

فظل یحفر إلى الشرق وإلى الشمال وإلى الغرب وإلى الجنوب حتى اقتلع الشجرة كلها ولم یجد . وبمن شجرة خر
فلما . وكان المجنون، في هذه الأثناء، یصرف وقته بطلاء حائط في المستشفي بفرشاة یغمسها بدلو بلا قاع. كنزًا

 اقتلعتها من جذورها ولم أعثر على :قال? هل اقتلعت الشجرة: عاد المحامي إلیه یتصبب عرقًا سأله المجنون
 . كنزك

 ! إذن هات فرشاة ودلوا بلا قاع وقف إلى جانبي وادهن: قال المجنون

 !... ? فكیف ستعثرون علیه، یا سادة یا كرام، دون أن تتعثروا به-
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